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الفصل الأوّل

مدخل إلى محراب الإمام

تشــابه عجيــب، وتنافــر أعجــب، فكلاهمــا  الفكــر،  الحــرب وقــادة  قــادة  بــن  	
أصحــاب ثــورة ومطالــب، فكلاهمــا يأتيــان ويرحــان، وكلاهمــا يشــعلان ثــورة التغيــر 
قبورهــم،  الى  ثوراتهــم  معهــم  وترحــل  يرحلــون  الحــروب  قــادة  ان  الا  والاصــاح، 
ويرحــل قــادة الفكــر، وتبقــى ثوراتهــم مضيئــة في قلــوب محبيهــم، وفي مســتقبل أيامهــم. 

فقــادة الحــرب يختــرون ثوراتهــم، في أزمــان حياتهــم، ويختــرون حياتهــم  	
عــى أيــام ثوراتهــم، أمــا قــادة الفكــر فأنهــم ينــرون فكرهــم الى مــا بعــد حياتهــم، ويطيلون 

ثورتهــم. بعــد  مــا  الى  حياتهــم 

واذا كان ســاح القــادة في الثــورات الأولى هــو الرمــح والســيف والنبــل، فــان  	
بــن  الثــورات الثانيــة ليــس ســوى الكلمــة والمــداد والقلــم، وشــتان  ســاح القــادة في 

فيحيــى.  يصيــب  وســاح  فيقتــل،  يصيــب  ســاح 

ولعــل قــادة الحــرب يخترعــون في كثــر مــن الاحيــان، أهدافــا نبيلــة لثوراتهــم،  	
وهــي عكــس ذلــك، فــان قــادة الفكــر لا يثــورون إلا ليرسّــخوا الأهــداف النبيلــة، التــي 

شــيئا.  النبيلــة  أهدافهــا  مــن  تبــق  فلــم  الســاح،  ثــورات  عليهــا  أتــت 

أمــا الأعجــب مــن كل ذلــك عندمــا يــأتي حامــل فكــر، وليــس في فكــره ســوى  	
الســاح. حمــل  مــن  خطــرًا  أكثــر  الفكــر  خطــر  فيكــون  والعبــث،  والتضليــل،  الهــدم، 

وقــد يــأتي حامــل فكــر وســيف يدافــع عــن حــق مضيّــع، ومظلــوم ضعيــف،  	
جائــع. وإنســان 
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مــن  الأولى  الثــورة  نصيــب  الثانيــة  الثــورة  فتأخــذ  الثورتــان،  تتداخــل  هنــا  	
والإكبــار.  والتبجيــل  التعظيــم 

محمــد  الســيد  عرفنــا  اننــا  إلا  كلمــة،  وثــوار  ســيف  ثــوّار  الثــوّار،  هــم  هكــذا  	
الحســيني الشــرازي )المجــدد الثــاني( يأخــذ المجــد بأكملــه، فهــو ثائــر حــقّ بالســيف، 
وثائــر حــقّ بالفكــر، فهــو أبــو الثــوّار الــذي مــزج الفكــر بالعمــل، فناضــل بيــده، كــا ناضــل 
بفكــره، فكانــت ثورتــه المزدوجــة الأكثــر إشراقــة لنــا، في حياتــه وبعــد مماتــه، فــكان مــن 
المعيــب القــول إن ثائــرًا ومفكــرًا مثلــه )يمــوت(، ونحــن نعيــش، ونعمــل، ونفكــر مــن 
الســيد  ثــورة  نصــف  أن  أيضــا،  المعيــب  مــن  بــل  الكــرى،  الفكريــة  ثورتــه  إشراقــات 
الشــرازي، إنهــا ثــورة بالســيف، وهــو الــذي يدعــو إلى )اللاعنــف( حتــى مــع الأعــداء، 

الطغــاة والجبابــرة.  أزعــج  الــذي  قلمــه  بــل كان ســيفه  والجبابــرة، والطغــاة، 

لا أظننــا نســتطيع، أن نصــف جهــاده رضــوان الله عليــه، ولا أظــن أن أحــدًا  	
بقــادر عــى أن يلــمّ بأطــراف فكــره، لأنــه قائــد حــرب يدعــو  إلى الســام، وقائــد فكــر 
قائــد  فهــو  الرائــع،  التناقــض  هــذا  لنــا نحــن أن نصــف كلّ  يدعــو إلى الجهــاد، فكيــف 

شــامل.  حضــاري  منهــج  قائــد  هــو  كــا  جــرار،  جيــش 

واذا أسرعنــا الخطــى، ونحــن نجــول في حــرة مســرته المقدســة، نجــد انــه  	
ســيد المؤلفــن، فــا كتبــه بيديــه الشريفتــن، ومــا تقذفــه لنــا المطابــع كل يــوم بعــد وفاتــه، 
يصيبنا بالدوار والدهشة، فكيف لشيخ كبير في مثل عمره، أن يكتب مكتبة بأكملها، 
وفي كل مواضيعهــا، ولا تجــد في أي كتــاب مــن هــذه المكتبــة، المتلاطمــة الأمــواج، كتابًــا 
بــا قيمــة عاليــة، فســيدنا ومرجعنــا الكبــر -المجــدد الثــاني - صاحــب منهــج إســامي 
أصيــل، وصاحــب رؤى، وصاحــب مدرســة فكريــة متكاملــة، فــكل مؤلفاتــه الكُثــر، 
تزخــر بالفكــر في شــتى فنــون المعرفــة، تجــد فيهــا العمــق الفقهــي، والتحقيــق الدقيــق، 

والتجديــد الثقــافي، والتأصيــل العلمــي للعديــد مــن المفاهيــم البكــر. 
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لا أحد يســتطيع أن يكتب الســيد الشــرازي، وهو الذي كتب الدنيا بأكملها  	
في قرطــاس، ولا أحــد يمكــن لــه أن يلــمّ بفكــر الســيد، وهــو الــذي حــوى العلــوم فيــي 
عقلــه، ولا أحــد بقــادر أن يكتــب ترجمــة وحيــدة عــن مســرته وهــو الــذي عــاش بعمــره 
القصــر آلاف الســنوات، نحــن وبــكل بســاطه بحاجــة إلى عقليــة بحجــم عقليتــه حتــى 

يمكننــا فهمــه. 

وهكــذا هــم العظــاء دومًــا، يســبقون مجتمعاتهــم في العمــل والتفكــر والعطــاء،  	
فيضمــون  التفكــر  وعمــق  المســتقبلية،  والرؤيــة  الأفــق،  بســعة  الآخريــن،  يدهشــون 

جوانحهــم.  تحــت  بأكملهــا  الدنيــا 

علاقتي بالإمام الشيرازي

علاقتــي بالإمــام الشــرازي، علاقــة قديمــة، فتحــتُ عينــي عــى كتــب الســيد  	
الشــرازي وأنا في التاســعة من العمر، كان والدي الحاج محمد بن عيســى الشــيخ رحمه 
ت  الله يمتلــك مكتبــة منزليــة كبــرة، لأنــه يهــوى القــراءة والمطالعــة، في هــذه المكتبــة امتــدَّ
الكتــب  هــذه  مــن  ثــاث  أتذكــر  المعلومــة،  كتيبــات صغــرة الحجــم، غنيــة  عــى  يــدي 
الصغــرة بعناوينهــا )مــن هــم الشــيعة( و )هكــذا الشــيعة( و )أعــرف الشــيعة( قــرأت 
هــذه الكتــب القصــرة و أنــا في ســنٍّ صغــرة، فارتبــط اســم الســيد الامــام الشــرازي 
بالفكــر الشــيعي في ذهنــي منــذ الصغــر، وهــذه الكتــب فتحــت ذهنــي عــى عــالم التشــيع 
الإســامية  الكتيبــات  تلــك  خــال  مــن  عظمتــه  وعرفــتُ  التشــيع  وعشــقتُ  وآفاقــه، 

الفائــدة. الكبــرة  الحجــم،  الصغــرة 

يومهــا وأنــا طفــل صغــر عرفــت الكثــر مــن المعلومــات الأساســية التاريخيــة  	
والدينيــة عــن الشــيعة، عرفــت أن لهــم كتبــا ومكتبــات، ولهــم مدنــا مقدســة، وأن عندهــم 
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علــاء كبــار وشــعراء ومفكريــن، ولهــم دولا تاريخيــة في شــتّى أقطــار العــالم الاســامي، 
الدينيــة. عقائدهــم  أهــم  عــى  وتعرفــت 

في مجلــس ســيدي الوالــد الليــي حيــث يجتمــع أصدقــاء الوالــد وفيهــم المشــايخ  	
والخطباء والوجهاء تردد اســم الإمام الشــرازي مع الثناء على شــخصه الكريم، وكلما 
ذكــر اســم الســيد يخفــق قلبــي بالإكبــار والإعجــاب والحــب لهــذه الشــخصية العظيمــة، 
حينهــا كنــت شــابًا صغــرًا أقــوم بخدمــة ضيــوف الســيد الوالــد، إلا اننــي أنصــتُ لتلــك 

الأحاديــث الرائعــة التــي كانــت تــدور عــى ألســنة عــالم الكبــار.

وفي منــزل تربــى عــى الحريــة الفكريــة واحــرام علــاء المســلمين قاطبــة، تهيــأت  	
الإســامية  المــدارس  مــن مختلــف  تامــة،  بحياديــة  الإســامية  والآراء  الأفــكار  لتقبــل 

لشــيعية. ا

لم تنقطــع علاقتــي الفكريــة بالإمــام المجــدد الســيد محمــد مهــدي الشــرازي،  	
فأقبلــت بعــد ذلــك العمــر عــى قــراءة كتبــه، وكتــب أعــام المدرســة، وأنــا في مرحلــة 

لشــباب.  ا

في ذلــك الوقــت كانــت هنــاك مســألة تــؤرق فكــري، ألا وهــي )التطبــر( فكنت  	
أبحــث في المكتبــات والكتــب عــن معلومــة مقنعــة لهــذا العمــل العاشــوري الخالــص، في 

جــدا. الإســامية شــحيحة  المعلومــة  كانــت  زمــن 

فوجــدت ضالتــي في كتــاب مــن كتــب أحــد أعــام مدرســة الشــرازي، تطــرق  	
إلى التطبــر للســيد حســن الشــرازي، عنوانــه عــى مــا أتخطــر )الشــعائر الحســينية( قرأتــه 
فكــري كل  عــن  فــزال  شــافيا،  مقنعــا  تأملتــه، وتفكــرت في مضامينــه فوجدتــه  بنهــم، 

لبــس.
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الحســيني  محمــد  الســيد  عبقريــة  عــن  كتابًــا  اكتــب  أن  دومــا  حلمــي  وكان  	
بــل ورجــل بمثــل هــذا  الشــرازي، فكانــت الظــروف والأيــام تســوّفان حلمــي هــذا، 
الشــموخ والعظمــة ســبب آخــر، فــا أن أطلــع عــى مــا كتبــه الســيد ومــا كُتــب عنــه، حتــى 
أشــعر بالعجــز عــن الكتابــة، وأســيّ النفــس وأبــرر لهــا: هــل يحتــاج رجــل بحجــم الســيد 

مثــي؟ صغــر  كاتــب  كتابــة  إلى  الشــرازي 

ورغــم عجــزي عــن الكتابــة عــن رجــل بعظمــة الامــام الشــرازي، فقــد راودني  	
الحلــم مــرات أخــرى ليقــرن اســمي باســمه الشريــف، فــأزداد تألقــا بــرف الاقــران 
للديــن.  بــذل حياتــه خدمــة  مجــدد،  أصيــل  عــالم  عــن  بالكتابــة  وثوابــا  وتــركا  باســمه، 

ومــن الاســباب التــي قربتنــي أكثــر مــن فكــر الإمــام الشــرازي رضــوان الله  	
الإســام(. في  )اللاعنــف  بعنــوان  صغــر  كتــاب  عليــه، 

زلــزل  بــل  أعماقــي،  مــن  الكتــاب  زمــن طويــل، وهــزني  منــذ  الكتــاب  قــرأت  	 
الشــرازي  الإمــام  هــو  هــذا  الرائــع،  التجديــدي  الخــط  هــذا  عــن  أفــكاري ومعتقــداتي 
يكتــب نابــذا العنــف والقتــل والدمــار، فلــاذا حــاول البعــض أن يصــف هــذا الخــط بأنــه 

المجتمعــات. في  والاضطرابــات  النعــرات  إثــارة  خــط  القســوة،  و  التشــدد  خــط 

صحيــح ان فكــرة اللاعنــف فكــرة إســامية، والســيد الشــرازي ركــز عــى نبــذ  	
العنــف والتعصــب حتــى مــع الاعــداء كــا هــي مبــادئ الاســام، ولكــن لــاذا حــاول 

واحــدة. لعملــة  وجهــان  والشــرازية  العنــف  أن  يرســخ  أن  البعــض 

المدرســة  بهــذه  والفخــر  النفســية  بالراحــة  الكتــاب  قــرأت  أن  بعــد  شــعرتُ  	
للســيد  اللاعنــف  كتــاب  أفــكار  لتنــاول  نقاشــية  حلقــة  يومهــا  وخصصــت  المباركــة، 
في مجلــي مــع مجموعــة مــن الأدبــاء والاســاتذة والمهتمــن، وكــم كان اندهاشــهم أن 

الرائعــة. الشــرازي  الســيد  أفــكار  عــى  يطلعــوا 
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أحــد الأســاتذة ليلتهــا قــال: )لــاذا تندهشــون وتســتغربون مــن تبنــي الســيد  	
الشــرازي لمبــدأ اللاعنــف؟ أليــس الســيد مرجــع مــن مراجــع الشــيعة المســلمين؟ وهــل 

الشــرازي؟(. الســيد  إليــه  يدعــو  حتــى  للعنــف  يدعــو  الإســام 

فلم نســتطع الرد، بل ضحكنا على بســاطة عقولنا، وعجبنا من شــدة الدعاية  	
المدرســة. لهــذه  وجهــت  التــي  الســوداء 

وفي الســنوات الأخــرة ســمعت عــن كتــاب )مــن فقــه الزهــراء( للســيد الامــام  	
الشــرازي، فقفــزت في رأسي عــرات الأســئلة عــن الكتــاب، مــاذا يقصــد الســيد بـــ )مــن 
فقــه الزهــراء(؟ وهــل للســيدة الزهــراء فقهًــا لا نعرفــه ولا يعرفــه الكثــرون مــن علــاء 
الإماميــة؟ ومــن أيــن جــاء الســيد بهــذا الفقــه الجديــد للزهــراءD؟ وماهــي مواضيــع 

هــذا الكتــاب؟ وغيرهــا مــن الأســئلة.

بحثــت عــن الكتــاب طويــا فلــم أجــده، ســألت العديــد مــن الزمــاء فوعــدوني  	
الزهــراء(. )فقــه  كتــاب  بإحضــار 

زيــاره لمنزلــه وإذا لم تخنـّـي  وأنــا في  الكتــاب  المشــايخ  أحــد  أهــداني  وبالفعــل  	
الذاكــرة فهــو الشــيخ يوســف المهــدي مــن القطيــف، وأول مفاجــأة كانــت لي أن الكتــاب 

صغــرًا. كتابــا  تصورتــه  كــا  لا  ضخمــة،  مجلــدات  أربــع  مــن  يتكــون 

عــى  الشــرازي  الإمــام  الســيد  قــدرة  وهالنــي  بتمعــن،  الكتــاب  تصفحــتُ  	
اكتشــاف مــا يــراه الآخــرون ولا يكتشــفونه، لقــد وضــع الســيد يــده عــى خطبــة فاطمــة 
الزهــراء  D واســتنبط منهــا أحكامــا فقهيــة، لم يلتفــت لهــا علــاء الشــيعة طيلــة أربعــة 

قرنــا. عــر 

لقــد اســتخرج الإمــام في كتابــه هــذا )مــن فقــه الزهــراء( خطبتهــا في المســجد  	
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- العديــد مــن الأحــكام الشرعيــة والآداب والســنن التــي ورد دليلهــا في متــن خطبــة 
فاطمــة  الصديقــة  خطبــة  نذكــر  الكتــاب:  مقدمــة  في  الســيد  يقــول  وكــا  الزهــراء، 
الزهــراء  D بأكملهــا مــع مــا يســتنبط منهــا مــن الفــروع والإحــكام عــى النحــو الــذي 

الكســاء. حديــث  مقدمــة  في  فصلنــاه 

فازداد إعجابي بهذا السيد المجدّد، ولا أظن إن إعجابي به سيتوقف يوما ما. 	 
وصــدق الشــيخ عبــد الغنــي العبــاس حينــا قــال في كتابــه )تجليــات الفقاهــة  	
عنــد الامــام الشــرازي(: “لأول مــرة يقــع كلام الصديقــة الكــرى فاطمــة  D، موقــع 
الاســتدلال الفقهــي، بحيــث تصــدّى المرجــع الشــرازي إلى القيــام بالعمليــة الفقهيــة 
الزهــراء،   B، عــى كلام الصديقــة  الــواردة عــن المعصومــن  الروايــات  المتبعــة في 
 ،D  وذلــك بعــد تبيــان الأســاس التشريعــي في صحــة وجــواز الاســتنباط مــن كلامهــا
بحيــث اســتلّ مــن كل كلمــة، بــل مــن كل جملــة العديــد مــن الأحــكام الشرعيــة، إمــا عــى 

أو الاســتحباب”. الوجــوب  أو  نحــو الحرمــة 

لســت مــن مقلــدي الســيد الشــرازي )رضــوان الله عليــه(، ولكــن عجبــي مــن  	
بعــض مقلــدي هــذه المدرســة ممــن عدلــوا عنهــا بحجــة الأعلميــة، وهــل هنــاك شــك في 
أعلميــة الســيد الامــام محمــد الحســيني الشــرازي والســيد صــادق الحســيني الشــرازي! 
وقــد دانــت لعلميتهــا العلــاء وأســاتذة الحــوزات العلميــة، فراجــع الإصــدار الثــاني مــن 

)رجــال الحســن( الــذي أشــار الى ســرتيهما المباركــة. 

وممــا زاد تعلقــي بالســيد الامــام وبالمدرســة الشــرازية، الدفــاع عــن المعتقــدات  	
الشيعية الأصيلة، فكلّما أثيرت )بلبلة( دينية، عقائدية تصدّت لها المدرسة التجديدية 

بالــرد والدفــاع عــن العقائــد الشــيعية الحقّــة.

فقــد اثــرت شــبهات حــول الشــعائر الحســينية كالتطبــر والبــكاء، وشــبهات  	
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حــول ظلامــة الزهــراء  D، وشــبهات وتشــكيكات حــول بعــض الزيــارات والأدعيــة 
)الكســاء(. ودعــاء  )الجامعــة(  و  )عاشــوراء(  زيــارتي  مثــل 

فكلــا احتجــت إلى رأي شرعــي رصــن مــن خــارج إطــار مدرســة آل البيــت  	
وعندمــا  شــافيا،  عندهــا  الجــواب  فوجــدت  الشــرازية  المدرســة  إلى  اتجهــت  الِحكَميــة 
بالتحديــد  ومنهــا  المقدّســة،  الحســينية  الشــعائر  مــع  الامــام  الســيد  تعامــل  عــن  قــرأت 
شــعيرة التطبــر المقــدّس ازداد قلبــي اطمئنانــا لــا نمارســه مــن شــعائر حســينية، وازداد 

الشــرازي. الإمــام  بأفــكار  تعلقــي 

وقــد نقــل العديــد ممــن رأوا الســيد )إن آيــة الله العظمــى الإمــام الســيد محمــد  	
الحســيني الشــرازي J يرتــدي القبــاء الأســود طيلــة شــهري محــرّم الحــرام وصفــر، وكان 
 B الحســن  الإمــام  أيضــاً صباحــاً وظهــراً ومغربــاً في صحــن  يقيــم صــاة الجماعــة 
بكربــاء المقدّســة، وكان يــرى اســتحباب ذلــك وأفضليتــه، وكان في يــوم عاشــوراء مــن 
كل عــام يلقــي العبــاءة مــن عاتقــه ويمــي حافيــاً ليلــة عاشــوراء ونهــاره حتى ليلة الحادي 
.B عــر مــن المحــرّم إقامــة للشــعيرة المقدّســة الحســينية المرويــة عــن الإمــام الصــادق

مــن  عاشــوراء(  )ليلــة  الأعــام  العلــاء  موكــب  يتقــدّم  كان  الكيفيــة  وبهــذه  	
الحســيني.  المخيّــم 

شــعائر  عــن  الشــرازي  الإمــام  الســيد  وبالخصــوص  المدرســة  دافعــت  لقــد  	
الشــرازي في  بالقلــم والكلمــة والفعــل، واطلعــتُ عــى رأي الامــام  الامــام الحســن 
زيــارة عاشــوراء والزيــارة الجامعــة، والأخــرة يراهــا )صحيحــة الســند قويــة المتــن(.

)حديــث  رواة  أحــد  هــو  الســيد  الإمــام  ان  عرفــتُ  حينــا  فخــرًا  وازددت  	
الســند. لــه، أو مقطــوع  مــن يدعــي ان حديــث )الكســاء( لا ســند  الكســاء(، وهنــاك 
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ومــن خــال مطالعــاتي الدائمــة عــى فكــر المدرســة التجديديــة، وبالأخــص كتــب الإمــام 
الشــرازي ازداد قلبــي حبًــا وتعلقــا بهــا، وأيقنــت أن مرجعيــة الامــام ليســت مرجعيــة 
مــن  قائــد  الإمــام  وأن  الاســامي،  العــالم  مســتوى  عــى  رائــدة  مرجعيــة  بــل  تقليديــة، 

الطــراز الأول قــل نظــره. 

دافــع الســيد الامــام الشــرازي عــن مظلوميــة ســيدتنا فاطمــة الزهــراء D، في  	
عــدد كبــر مــن كتبــه، فيــا تخــى البعــض عــن هــذه المظلوميــة، أو تخــى عــن الدفــاع عنهــا، 
فراجــع مــا كتبــه رضــوان الله عليــه في كتابــه )عالمــة آل محمــد، الصديقــة فاطمــة الزهــراء 

.50 ص   )D

كتبــه،  مــن  كثــر  في  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  عــن  الشــرازي  الامــام  وكتــب  	
فكتــب عــن عظمــة وعلــوم الزهــراء D، في كتابــه )فاطمــة الزهــراء امتــداد النبــوة( ص 

.1 9

وكتــب مدافعــا عــن نبينــا الأعظــم محمــد  E، وعــن جميــع الأئمــة الأطهــار،  	
النورانيــة. بمقاماتهــم  عالــاً  عارفًــا 

قــال الإمــام الشــرازي في حــق النبــي الأعظــم محمــد E في كتابــه )المولــد  	
هــي  الكريمــة  الآيــة  هــذه  الإشــادة في  لعــى خلــق عظيــم{  }إنــك  الشريــف(:  النبــوي 

بالمربــوب(.  )الــرب  إشــادة 

وقــد يعــرف الانســان أو يمكنــه تقديــر حــد العظمــة لــدى بنــي البــر، فعندمــا  	
عنــد  معــن  حــد  الى  تنتهــي  وقــد  العظمــة،  هــذه  نتصــور  أن  يمكننــا  )عظيــم(  نقــول: 
المخلوقــن، أمــا عــن الخالــق عــز وجــل، فــا حــد هــذه العظمــة؟ وهــل أن مقيــاس العظمــة 

 .15 ص  عندنــا؟(  العظمــة  كمقيــاس  وتعــالى  ســبحانه  الله  عنــد 
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الامــام  )ثــورة  كتابــه  الشــرازي  الامــام  كتــب   B الحســن  الامــام  وعــن  	
الحســن( أشــار فيــه الى ســجايا وخلــق الامــام، ودافــع عــن مظلوميتــه، وفنـّـد الإشــكاليات 
التــي أثــرت عــى ســرته المباركــة، وخلــص الامــام الشــرازي الى أن الامــام الحســن 
وأخــوه الحســن عليهــا الســام يســران باتجــاه واحــد، ويســعيان الى هــدف واحــد وهــو 
محاربــة الظلــم والفســاد والنهضــة ضــد الباطــل، ولكــن الامــام الحســن  B كان عليــه 
أمــام  والوقــوف  بالنهضــة  القيــام   B  الحســن  الامــام  عــى  وكان  المقدمــات  تهيئــة 

.23 ص  الشــهادة(  حتــى  الطغيــان 

ويبقــى الامــام مدافعــا عــن بيــت النبــوة والائمــة الهــداة، فيكتــب كتابــه الجميــل  	
 B  الحســن  الامــام  ثــورة  الشــرازي  الامــام  ويربــط  الهــدى(  مصبــاح  )الحســن 
 B، فيربــط  بمفاهيــم رائعــة جديــده، تضفــي عــى عقولنــا مفاهيــم جديــدة لثورتــه 
ثــورة الامــام الحســن  B بعناويــن شــتى مثــل )منهــج اللاعنــف( ص20، ويحشــد 
ثــورة  المنهــج الإســامي الأصيــل في  للقــارئ هــذا  الإمــام عــرات الأدلــة، ليوضــح 

شــتى:  قيــا  المباركــة  الثــورة  هــذه  مــن  ويســتخرج  الامــام، 

)التكافل الاجتماعي( ص 85.  	

و )الحث على الكسب الحلال( ص 100. 	

و )جمع التبرعات( ص 107. 	

و ) الاهتمام بالإنسان ( ص 112.  	

ومــن   ،B  الحســن  الامــام  ثــورة  مــن  تفرعــت  التــي  القيــم  مــن  وغيرهــا  	
 .119 ص  أيضــا،  عاشــوراء  رســالة  ومــن  الحســن،  عاشــوراء 

وللإمــام الشــرازي كتــاب قيــم بعنــوان )قدســية الشــعائر الحســينية( اســتعرض  	
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في صفحاتــه ثــورة الامــام الحســن  B والشــعائر الحســينية، والحــداد عــى الحســن، 
نهايــة  وفي  لمعزّيــهِ،   B  الحســن  الامــام  ومكافــأة  الطيــب  وأثرهــا  العــزاء  ومجالــس 

التطبــر.  وعــزاء  الحســينية  الشــعائر  عــن  يكتــب  الكتــاب 

)الســيدة  عــن  عليــه  الله  رضــوان  الشــرازي  الامــام  كتــاب  قــرأت  وعندمــا  	
ســيدتنا  في  الإمــام  بــآراء  وفخــرًا  ودهشــةً  عجبًــا  ازددت  معلمــة(  غــر  عالمــة  زينــب 
قــول  وهــو   ،D  لهــا  والتشريعيّــة  التكوينيــة  الولايتــن  الإمــام  فيقــرر   ،D  زينــب 
عــالم مؤمــن جــريء حــرّ، يقــول الإمــام تحــت عنــوان )الولايــة التكوينيــة(: “مــع وضــوح 
أن ارتبــاط المعصومــن الأربعــة عــر  B ومــن بعدهــم الأنبيــاء ومَــن إليهــم أشــدّ 
وأوثــق مــن ســائر الأوليــاء، والســيدة زينــب الكــرى  D، مــن هــذا النســل الطاهــر 
وممــن لــه مدخليّــة في الكــون، وهــذا مــا يســمى بالولايــة التكوينيــة، وإن كانــت لا تصــل 
إلى درجــة مدخليّــة المعصومــن  B وولايتهــم، هــذا بالنســبة الى الولايــة التكوينيــة، 
أمــا التشريعيــة فقــد ذكرنــا في الفقــه أن أقــوال الســيدة زينــب D وأفعالهــا حجــة”، ص 

.17

ومحبيهــم،   ،B  البيــت  آل  عــى  والاتهامــات  الظلامــات  تــزداد  وفيــا  	
وأنصارهــم، يقــوم الســيد الامــام الشــرازي بالــرد، فــإذا قــال أحــد: إن أم البنــن امــرأة 
عاديــة، ولا يجــوز التوســل بهــا، يكتــب الســيد الشــرازي كتابــه )أم البنــن( ليبــنّ المقــام 
العــالي لهــذه الســيدة الشريفــة، فيكتــب عــن بيتهــا المبــارك، وزواجهــا المبــارك، وعــن أم 
البنين في الكوفة، وعن أم البنين وواقعة كربلاء، يقول الســيد الشــرازي: “وأم البنين 
D صاحبــة الكرامــات الكثــرة التــي نقلــت عنهــا متواتــرا وشــوهدت كذلــك، وذلــك 
بالنــذر والتوســل بهــا لتشــفع عنــد الله، بإهــداء ختمــة أو قــراءة القــرآن الكريــم لهــا”، ص 

 .36

وكتــب الامــام عــن الســيدة )آمنــة بنــت وهــب D والبشــارة العظمــى( والــذي أثبــت 
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لم يُقِم السيد الإمام دولة، ولم يكوّن جيشًا، بل ولم يقد حربًا، إلا أن علامات وسمات 
القيــادة ليســت محصــورة بهــذه الأفعــال فقــط، فهنــاك العــرات مــن عظــاء الإنســانية ممــن 

لم يقيمــوا الــدول ولم يخوضــوا الحروب. 

وقائــد  الانســانية،  لمصــر  المــدى  البعيــدة  نظرتــه  في  قائــد  الشــرازي  الإمــام  	
في تحريكــه لقلــوب ومشــاعر الملايــن مــن البــر، وفي تحفيــزه لهــؤلاء الملايــن للعمــل 
والكفــاح والجــدّ والكتابــة والإبــداع، بــل وقائــد في تدريســه وتخريجــه لعــرات العلــاء 
الكبــار والمجتهديــن العظــام، لهــذا تتجــى فيــه ســات العظــاء، ولعــل أبــرز هــذه الســات 

ببغضــه. التفريــط في حقــه  و  الإفــراط في حبــه 

بغضــه؟  التفريــط في  لــاذا  أفهــم  فأنــا لا  الإفــراط في حبــه،  فهمــتُ سر  واذا  	
ولكــن لا عجــب فــإن رائــد البغــض هــو الجهــل، ألم يقــال )النــاس أعــداء مــا جهلــوا(.

ليســت علميــة الإمــام و كتبــه هــي مــا شــدّني إليــه فقــط، فربــا هنــاك العديــد مــن  	 
العلــاء ممــن هــم عــى شــاكلته، ولكنــي اطلعــت عــى ســرته الفعليــة، وأخلاقــه النبيلــة، 

بــه.  تعلقــي  فــازداد  ومــا كتــب عنــه، 

بــارا كلمتــه عــن الامــام  أنطــوان  المســيحي  المفكــر  القــى  وفي ذكــرى رحيلــه  	
التــي  الكلمــة  تلــك  نقلــت كل  لــو  الشــرازي، فجــاءت معــرة ومنصفــة، وكــم أتمنــى 
خرجــت لاحقــا في كتيــب صغــر بعنــوان )ســلطان المؤلفــن(، تكلــم الأســتاذ بــارا وهــو 
المســيحي بإنصــاف عــن عَلَــمٍ مــن أعلامنــا، ومــن بعــض مــا قــال عــن الامــام الشــرازي: 
“مصلــح ينــدر وجــوده بــن ظهرانينــا، فهــو مفكــر لم يحــر نفســه في محيــط الحــوزات 
العلميــة، بــل كان هّمــه التواصــل مــع المفكريــن والباحثــن وعامــة النــاس وشــتى أطيــاف 
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الحــركات والجماعــات والكتــل، وبهــذا التوجّــه تخطّــى جــدود الفقــه التقليــدي وصــولا 
إلى اجتهــاد عــري، علمــي، منهجــي لمســتجدات العــر، ومســتحدثات العلــم مــن 

وإدارة. واجتــاع  اقتصــاد 

والتاريــخ،  والحديــث  الكريــم  القــرآن  تفاســر  في  جديــدًا  منحًــى  ونحــى  	
في  الاعتــاد  مــن  الفقهــاء  متعارفــات  ضمــن  تكــن  لم  وأحاديــث  آيــات  واســتنطق 

 .11 ص  الأحــكام”، 

ولم يكــن المفكــر المســيحي هــو الوحيــد الــذي كتــب عــن الامــام الشــرازي، بــل  	
هنــاك العــرات مــن المؤلفــات التــي كتبــت عــن فكــر الامــام وآرائــه بــا يعجــز القلــم عــن 
إحصائهــا، ولعلــه لم يُكتــب عــن عــالم إمامــي، أو مفكــر معــاصر، كــا كتــب عــن الامــام 

مــن )رجــال الحســن(، ص6. الثــاني  الشــرازي، فراجــع الإصــدار 

فتشــتُ في ســرته وكتبــه وفي فتاويــه لم أجــد بهــا اتهامــاً أو تحقــراً أو تصغــراً أو  	
الأخــرى. الشــيعية  المــدارس  مــن  لأيٍّ  تشــكيكاً 

ــم أيــا مــن علــاء الطائفــة الإماميّــة،  ك أو صغّــر أو اتَّ لم ينقــل عــن الســيد أنــه شــكَّ 	
أو شــكّك في عقائدهــا، بــل لم أطَّلــع عــى كتــاب أو فتــوى لــه يكفــر أو يقــي أي مدرســة 

بعينهــا. إســامية 

ولكــن هنــاك الكثــر )مــع الأســف( مــن هــذه الفتــاوي مــن علــاء الشــيعة ضــد  	
بعضهــم البعــض، وضــد المــدارس الأخــرى، فعرفــت ان الســيد الإمــام يقــرن القــول 

بالفعــل.

ورغــم كل مــا جــرى عليــه بقــي الإمــام رحمــه الله صابــرا محتســبا لم أجــد شــكوى  	
واحــده في أيّ مــن كتبــه، لم يشــكو ويتــألم و يتذمــر ممــا جــرى عليــه، بــل بقــي مفوضًــا أمــره 
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بــه رضــوان الله عليــه. إلى الله، وهــذا ممــا زاد إعجــابي 

وهــذا الــكلام يجــري عــى ســاحة آيــة الله العظمــى الســيد صــادق الشــرازي  	
وعلوهــا. أخلاقــة  لجــال  عنوانــا  المشرقــة  الابتســامة  مــن  جعــل  الــذي  الله،  حفظــه 

***

مــن  ولعــلّ  ومتعــددة،  مختلفــة  أبعــاد  لهــا  الشــرازي  الســيد  بالإمــام  علاقتــي  	
الروحــاني،  النفــي  الصفــاء  هــذا  الزكيــة(  نفســه  )صفــاء  بالســيد  علاقتــي  مصاديــق 
لشــخصه رضــوان الله عليــه نمــوذج فريــد مــن بــن النــاس، وكأنــه ليــس مــن عــالم البــر.

ســيدا بنفســه )الصافية الزكية( يفهم الآخر، يفهم آراءه وأفكاره ومعتقداته،  	
يخوّنــه. ولا  يحقــره  ولا  يتهمــه  ولا  يكفــره  ولا  الاخــر  يناقــش 

بالســيد،  الفكريــة  علاقتــي  وطّــد  مــا  هــو  للإمــام  الروحــاني(  )الصفــاء  هــذا  	
فأقبلــت أقــرأ كتبــه، وانهــل مــن معارفــه، وأتتلمــذ عــى كلماتــه، فكانــت كتبــه تــزرع الأمــل 

المســلمين. مــن  الملايــن  قلــوب  داخــل  وفي  داخــي،  في  والســكينة  والاطمئنــان 

انشغل الإمام ومحبوه بالعبادة والكتابة والدعوة والإرشاد وبناء المؤسسات  	
الصراعــات  وإثــاره  التكفيريــة  بالفتــاوى  الآخــرون  وانشــغل  والاجتماعيــة،  الدينيــة 

الواحــد. الشــيعي  البيــت  داخــل 

ومــن فــرة لأخــرى تظهــر عــدد مــن بعــض الفتــاوي التشــكيكيّة والتحقيريــة  	
والاتهاميــة منســوبة لبعــض مراجــع الديــن، عــى عــدد مــن المــدارس الشــيعية الجعفريــة 
الاثنــي عشريــة الأخــرى - كــا أشرت قبــل قليــل - فأتعجــب مــن ذلــك، ولا أزال حتــى 
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الآن متعجبــاً مــن هــذه الفتــاوي، كيــف يمكــن لهــا ان تصــدر وتنســب لمراجــع ديــن كبــار.

والأغــرب أن نقــرأ لهــؤلاء المراجــع الكبــار فتــاوى بــرورة توحيــد الصــف  	
الإســامي، وضرورة لم شــمل المســلمين تحــت رايــة الاســام، وعــدم جــواز تكفيرهــم 

الكبــر. التناقــض  قمــة  هــو  وهــذا  وتحقيرهــم!  واتهامهــم 

***

الشــرازي، علاقــة روحيــة وتربويــة و  بالإمــام  علاقتــي وربــا علاقــة جيــي  	
. يــة فكر

تربينــا  الســيد  كتابــات  وعــى  الاولى.  الأحــرف  تعلمنــا  الســيد  كتابــات  مــن  	
عــى  للشــباب  للهمــم. وتشــجيع  الشــرازي تحفيــز  الســيد  كتابــات  ودينيــا. في  فكريــا 

والعمــل. المثابــرة 

السيد علمني الكثير، وله أدين في دفعي للأمام.

هنــاك نقطتــان رئيســيتان ينبغــي التركيــز عليهــا وأنــا في معــرض كلامــي عــن  	
حيــاتي. مجمــل  وعــى  بــل  كتابــاتي  وعــى  عــيّ  الســيد  تأثــر 

الأولى: تعلمــت مــن الســيد أن لا يــأس مــع الحيــاة. الإمــام رفــع همــة الشــباب  	
إلى الأعــى. دفعهــم للعمــل والكــدّ والمثابــرة. حثّهــم عــى القــراءة والكتابــة. بــل كان 
)ســلطان  بـــ  لقــب  حتــى  الكثــر  كتــب  والجــدّ.  والكتابــة  للعطــاء  رمــزا  نفســه  الســيد 

المؤلفــن(.

علمنــا الســيد أن نقــرأ ونكتــب ولا نتكاســل. شــحذ همــم الشــباب. وكتــب  	
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لهــم عــرات الكتــب التــي تناســب تفكيرهــم وعقلياتهــم. ناقــش قضاياهــم. فأقبلنــا عــى 
بنهــم. كتبــه 

وكتبــت كــا أمــرني الســيد الشــرازي وأنــا شــاب صغــر. كتبــت كتــابي الأول  	
ورســالة( بطولــة  زينــب  )الســيدة 

ــة: تعلمــت مــن ســرة الســيد الشــرازي ومــن كتبــه التســامح. قــرأت  الثاني 	
كتابــه )اللاعنــف( فأثــرت فّي دعــوة الســيد في أطروحتــه للاعنــف. فعرفــت وتعلمــت 
منــه التســامح مــع الاقربــاء والاعــداء. وإلى الآن أنــا مديــن لهــذا الســيد الجليــل بتلــك 

والبغضــاء.  والتشــاحن  العنــف  وتــرك  التســامح  إلى  الدعــوة 

والغريب في الأمر، ما أسمعه إن التيار الشيرازي هو تيار عنيف ومشاكس.  	
عنيفــا؟ يكــون  أن  اللاعنــف  عــن  يكتــب  لمــن  كيــف 

والحــدود  كالجهــاد  أخــرى  بمفاهيــم  )العنــف(  مفهــوم  البعــض  خلــط  ربــا  	
عــى  قائــم  تيــار  الشــرازي،  التيــار  إن  منهــا  ففهمــوا  النفــس،  عــن  والدفــاع  الشرعيــة 

تمامــا. ذلــك  عكــس  والواقــع  والتصــادم.  والــراع  العنــف، 

المهــم في الأمــر إن تجربتــي الخاصــة تلــك عــززت قناعتــي بفكــرة )اللاعنــف(  	
الشــرازي. وأعجبــت بهــا. ومــا زلــت حتــى الان معجــب بهــا.  التــي أطلقهــا الإمــام 

وعرفــتُ لاحقــا ان الســيد الشــرازي، أســس نظريتــه في الســلم واللاعنــف،  	
فجــاءت نظريتــه شــمولية الأبعــاد، فالســلم الــذي أراده الإمــام الشــرازي، ســلم مــع 
صــوره  بــكل  العنــف  الســيد  رفــض  حيــث  والدولــة.  والمجتمــع،  والأسرة،  النفــس، 
 وأشــكاله. كما قال الأســتاذ محمد محفوظ في: كتابه )ضد العنف والتعصب( ص 15. 
ولكــن لا أدري لــاذا هــذه الحساســية مــن بعــض الشــيعة مــن شــخصية الإمــام  	
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داع. أو  ســبب  دونــا  مفرطــة.  حساســية  الشــرازي؟ 

هــل راجــع هــذا للدعايــة المغرضــة ضــد الإمــام وخطــه الرســالي؟ أم أنــه الجهــل  	
بفكــر الإمــام؟ أم التعصــب الأعمــى للمــوروث المغلــوط أحيانــا؟ ففيــا كان تأثير الســيد 

الإمــام إيجابيــا عــيّ وعــى الملايــن مــن الشــيعة.

الســيد  مــن  حساســيتها  فــزادت  مضــادة،  بدعايــة  تأثــرت  قلــة  هنــاك  كانــت  	
التنويــري. وفكــره  الإمــام 

بمناســبة  بســيطا  تعليقــا  علقــتُ  عندمــا  أيــراده  يمكــن  مثــال  أبســط  ولعــل  	 
الذكــرى الســنوية لوفــاة الامــام الراحــل الســيد محمــد الحســيني الشــرازي عــى أحــد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حتــى بــدأ زبــد الكلــات يتطايــر مــن أقــام هــذه القلــة. 
يتهموننــي بالمبالغــة في مــدح الســيد، بــل وكتــب البعــض انــه تقديــس لا داعــي لــه للســيد 

فيــه!   مبالــغ  وتقديــس  الإمــام. 

ولم  واحــدا،  كتابــا  يقــرؤوا  لم  الذيــن  هــؤلاء  عقــول  بســاطة  مــن  فضحكــتُ  	
يســتوعبوا قصيــدة، ولم يعرفــوا ان للغــة العربيــة مجــازات واســتعارات وتشــبيهاً وكنايــة 

وبديعــاً. وبيانــاً  ومجــازاً 

تقديســا  فيهــا  رأوا  ولكنهــم  وعفويــة.  بســيطة  كتبتهــا  التــي  الكلــات  كانــت  	 
الشــرازي...لا  )الإمــام  بعنــوان:  الكلمــة  وكانــت  الشــرازي.  الامــام  للســيد  مبالغــا 

أحــد(.

لا أحــد يجاريــه مــن العلــاء، كان كبــرًا في علمــه، ومقدامــا في قيادتــه وعظيــا في  	
طرحــه، وجميــا في صــره، لا أحــد يجاريــه مــن العلــاء، لم يكتبــوا كــا كتــب، ولم يعملــوا 
كــا عمــل، ولم يجــددوا كــا جــدد ولم يصــروا كــا صــر، ولم يســامحوا كــا ســامح، لا أحــد 
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يجاريــه مــن العلــاء، فكيــف وهــو ســلطان المؤلفــن، وزعيــم )شــورى الفقهــاء(، وفقيــه 
)فقــه الزهــراء( واســتاذ )الموســوعة الفقهيــة(، لا أحــد يجاريــه مــن العلــاء  وهــو ســيد 
المجدديــن، بكلماتــه عرفنــا، )مــن هــم الشــيعة(، وبحروفــه أدركنــا  )هكــذا الشــيعة(، 
وببنانــه عرفنــا )اعــرف الشــيعة(، لا أحــد يجاريــه مــن العلــاء، وهــو أول مــن كتــب، وآخــر 

مــن كتــب.

أيــن التقديــس المبالــغ فيــه للســيد؟ هــل في هــذه الكلــات مبالغــة ممجوجــة؟ هــل  	
العصمــة؟ الامــام  للســيد  إن  أدعينــا 

بل هل أضفينا على السيد صفات المعصومين B؟  	

لا أدري لماذا هذه العصبية العمياء. 	

أليس الإمام الشيرازي أحد علماء المسلمين الكبار؟ 	

الا يحق لنا - ونحن من محبيه - أن نمدحه بصيغة من صيغ المبالغة؟  	

ومــا أكثــر تلــك الصيــغ البلاغيــة في لغتنــا العربيــة. لــاذا اتســعت اللغــة العربيــة  	
بــكل بلاغتهــا ومجازاتهــا واســتعاراتها وكناياتهــا لــكل الممدوحــن، وضاقــت عندمــا جــاء 

الإمــام؟ الســيد  عــن  الــكلام 

وهــذا مــن تأثــرات الإمــام الشــرازي المباركــة عــيّ. فكلــا رأيــت شــدة كــره  	
بــه.  تعلقــا  ازددت  الله،  رحمــه  لــه  البعــض 

***

مــن جهــة أخــرى، فــإن علاقتــي بالإمــام الشــرازي هــي علاقــة الملايــن بهــذا  	
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المجــدد الــذي أنــار الدنيــا بعلمــه وفتــح آفــاق المعرفــة أمــام أعيننــا. فتطاولــت أحلامنــا 
النجــوم. فكيــف وهــو يدعــو لحكومــة إســامية عالميــة، لا ســيادة لفرقــة ولا  لتعانــق 
لطائفــة ولا لشــخص فيهــا. بــل ســيادة الــرع والقانــون الاســاميين اللذَيــن يقــول بهــا 

الفقهــاء.  مــن  المســلمين  عمــوم 

زرع الســيد أحلامــا طموحــة، فصــارت أحلامنــا تتســع لبنــاء آلاف المســاجد  	
والمــدارس والجامعــات، وإنشــاء الاف المكتبــات. وطبــع ملايــن النســخ لألاف مــن 

الإســامية. الكتــب 

قبــل الســيد الامــام المجــدد كانــت أحلامنــا صغــرة ومتواضعــة. تكفينــا مكتبــة  	
واحــدة ومســجد واحــد وطبــع بضــع مئــات مــن كتيــب صغــر. لم نفكــر في دولــة اســامية 
شــامخة، تقودنــا إلى الرفعــة والســمو والكرامــة. لكــن الإمــام ردد قــول المعصــوم في دعــاء 

الافتتــاح:

ــا  ــا الِاسْــامَ وَاَهْلَــهُ، وَتُــذِلُّ بَِ )اَللّهُــمَّ إنِّــا نَرْغَــبُ الَِيْــكَ في دَوْلَــة كَريمَــة، تُعِــزُّ بَِ 	
وَأَهْلَــهُ(. النِّفــاقَ 

ردد الســيد قــول المعصــوم، وراح ينظــر لهــذا الطــرح بالكلمــة المثمــرة. زرع فينا  	
الحلــم مــن جديــد لبنــاء دولــة اســامية متراميــة الأطــراف. يســود فيهــا العــدل والمســاواة 

مواطنيهــا.  بــن جميــع 

لم يكــن الســيد الإمــام الشــرازي حالــا حينــا طــرح كل هــذه الآراء والافــكار  	
الكتــب،  كتــب عــرات  وبــدأب عــى تحقيقهــا ســلميا.  بجــد  بــل عمــل  والنظريــات، 
وحــاضر في الحــوزات العلميــة، وبنــى المــدارس، وأنشــأ المستشــفيات، وخــرّج الاف 
الطلبــة الرســاليين. كل ذلــك بطريقــة ســلمية. لم أجــد للســيد كتابــاً أو فتــوى أو كلمــة 

القتــل.  أو  التحريــض  أو  للتخريــب  فيهــا  يدعــو 
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فأثــر الإمــام الشــرازي في الآلاف مــن الشــباب المســلم في شــتى أنحــاء العــالم.  	
حتــى أن مراكــزا للشــباب المســلم أنشــأت في بلــدان شــتى تحــت هــذا المســمى، تســتمد 

الراحــل.  الإمــام  فكــر  مــن  وتوجيههــا  وفكرهــا  نهجهــا 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كان )مركــز الشــباب المســلم( هنــاك يقيــم  	
مؤتمــره الســنوي في مدينــة )دلاس( بولايــة تكســاس. ونظّــم المركــز المؤتمــر الســنوي 
لأكثــر مــن مــرة. حيــث يجتمــع الطلبــة مــع الســادة والمشــايخ هنــاك عــن قــرب. وتعقــد 
جميــع جلســات المؤتمــر، تحــت إشراف الجهــات الرســمية هنــاك. ولم يكــن في المؤتمــر إلا 

التنظيــم والدقــة. ملتــزم و مؤتمــر في غايــة  شــباب 

يحلمــون بــا زرعــه الامــام في نفوســهم مــن آمــال عاليــة. ويعملون، ويدرســون،  	
التهــاون.  ولا  الكســل  ولا  الملــل  تعــرف  لا  جبــارة  بهمــم  وينــرون  ويكتبــون، 







28 الفصل الثاني ................................................................................................

الفصل الثاني

عطاء الإمام

الســؤال الكبــر الــذي يُطــرح الان. مــا هــو نتــاج وعطــاء الإمــام الشــرازي؟ أي  	
الطويلــة؟.  الجهاديــة  حياتــه  رحلــة  في  تحديــدا،  الشــرازي  الســيد  حقــق  مــاذا 

الشــرازية،  المدرســة  عطــاء  إن   - تامــة  ثقــة  عــى  ونحــن   - القــول  نســتطيع  	
نتــاج كبــر ومبــارك. فقــد انتجــت الاف الكتــب، وأقامــت عــرات المؤسســات الدينيــة 

أيضــا. العلــاء  الاف  وتبعهــا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

ومن العطاء العلمي والجهادي للإمام الشيرازي:  	

أ - التدريس 

حيــث كان الســيد الشــرازي أحــد أقطــاب التدريــس في الحــوزة العلميــة، في  	
كربــاء أبــان مرجعيــة والــده رضــوان الله عليــه. بــدأ بتدريــس الســطوح، ودرّس )كفايــة 
الأصــول( ولــا يبلــغ العشريــن مــن عمــره الشريــف. واســتمر لســنوات عديــدة يــدرس 
يوميــا ســتة إلى ثمانيــة دروس. ثــم أصبــح أســتاذا في البحــث الخــارج، وعمــره ثلاثــون 
ســنة. وإن دلّ عــى شيء، فإنــا يــدلّ عــى ذكائــه العــالي، وعقلــه المتقــد، وحافظتــه الجبارة. 

وبقــي الســيد الشــرازي حتــى أواخــر عمــره الشريــف، معلــا، ومدرســا، ومربيــا.

ب- التأليف:

الســيد  فالإمــام  والتحقيــق،  والبحــث،  والكتابــة،  التأليــف،  مجــال  وفي  	
الشــرازي، كاتــب مــن الطــراز الأول. و فقيــه مــن الدرجــة العاليــة، ومحقــق لا يشــق لــه 

. ر غبــا
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للكتــاب، وفي  والعمليــة  الإســامية  نظرتــه  آراء خاصــة في  الإمــام  وللســيد  	
تبنــي الكتــاب الدينــي، والحــث عــى طباعتــه، وتوزيعــه. كتــب عنهــا حســن آل حمــادة في 
كتابــه )الكتــاب في فكــر الإمــام الشــرازي( وكذلــك في الفصــل الأول مــن كتابــه الآخــر 
)هكــذا ربّانــا الإمــام الشــرازي(. وكان عنــوان الفصــل الأول )الكتــاب في المــروع 
النهضــوي للإمــام الشــرازي( يقــول الأســتاذ آل حمــادة: »ومــن الأمــور التــي تتناقــل 
عــن ســاحته، أنــه دائــا مــا ينصــح زائريــه بــرورة الكتابــة والتأليــف خاصــة في مجــال 
تخصصاتهــم، وفي معظــم الأحيــان يقــدم لِريديــهِ وبيــده الكريمــة بعــض مؤلفاتــه المناســبة 
لهــم، والتــي تتــاءم غالبــا مــع ثقافتهــم، فالكثــر مــن زواره لم يخرجــوا مــن بيتــه، إلا وفي 
أيديهــم مــا يناســبهم مــن كتبــه. والامــام الشــرازي لا يكتفــي بتأليــف الكتــاب ونــره، 

بــل يشــجع أفــراد الأمــة عــى الاســهام في ذلــك، كل مــن موقعــه” ص 24.

فألف وهو في العراق )الوصول إلى كفاية الأصول( في خمس مجلدات. 	

وكتــب )إيصــال الطالــب إلى المكاســب( في 16 مجلــدا، كتــب القســم الأكــر  	
منــه في العــراق أيضــا. خــط قلمــه الشريــف دورة )تقريــب القــرآن إلى الأذهــان( في 30 
جــزءا. وغيرهــا مــن الكتــب الارشــادية، والتوعويــة، والتربويــة. أمــا عــن مجمــوع كتــب 
الســيد محمــد الحســيني الشــرازي فقــد أشرنــا إلى ان البعــض مــن الراصديــن اوصلهــا الى 

ومنهــا: عنــوان   ١٣٠٠

التيار الإصلاحي

 محنة العراق

حكومة الأكثرية

لماذا الكوارث



30 الفصل الثاني ................................................................................................

دعاة التغيير ومستقبل العراق

التهجير جناية العصر

إلى المجاهدين في العراق

وصايا إلى الكوادر العراقية

مستقبل العراق بين الدعاء والعمل

 الصلح مع اليهود استسلام لا سلام

 الدولة الإسلامية رؤى وآفاق

فقه العولمة

العراق ماضيه ومستقبله

 انقاذ العتبات المقدسة

كيف و لماذا أخرجنا من العراق

الشيعة والحكم في العراق

 الرأي العام وسبل التوجيه

 هذا هو النظام الإسلامي

إذا قام الإسلام في العراق

الحرية الإسلامية
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 أول حكومة إسلامية في المدينة المنورة

 الشورى في الإسلام

 العراق بلد الخيرات

تحطم الحكومات الإسلامية بمحاربة العلماء

 النظام الإسلامي والأنظمة المعاصرة

 السبيل إلى إنهاض المسلمين.

 الصياغة الجديدة.

 ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين.

ســبع  إلى  الكتــاب  يقســم  لإنقاذ المســلمين.  التغيــر  أهميــة  الكتــاب  يناقــش  	
فصــول، هــي كالتــالي: مقومــات التغيــر. أســاليب أخــرى للتغيــر. الإســام والتحــدي 
قصــص  مــن  التغيــر.  عــدو  الديكتاتوريــة  الاســتعمار.  أســاليب  مــن  الاســتعماري. 

نموذجــن. بــن  الاســتبداد. 

هل سيبقى الصلح بين العرب وإسرائيل؟

إلى حكومة ألف مليون مسلم.

الوصول إلى كفاية الأصول )5 مجلدات(

 الأصول )8 أجزاء(
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 الوصائل إلى الرسائل )١٥ مجلداً(

 حاشية الرسائل

حاشية الكفاية

 حاشية المعالم.

حاشية القوانين.

بين المسلمين واليهود.

بين الإسلام ودارون.

 مائة سؤال حول الثالوث.

 وقفة مع الوجوديين.

 نقد نظريات فرويد.

لماذا نزور الإمام.

عيد الغدير أعظم الأعياد في الإسلام.

هل تحب معرفة الله؟

 العقائد الإسلامية.

هكذا الشيعة.

 أعرف الشيعة.
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 من هم الشيعة.

 قصة الشيعة.

 واقع الشيعة.

 قضية الشيعة.

 مقالة الشيعة.

 الشيعة والشريعة.

هوية الشيعة.

 أفكار الشيعة.

 نظرة الشيعة.

 نهج الشيعة.

 كيف عرفت الله؟

عشت في كربلاء.

 كفاحنا.

 الأخ الشهيد السيد حسن الشيرازي.

 مطاردة قرن ونصف.

تلك الأيام.



34 الفصل الثاني ................................................................................................

نظام الحوزات العلمية.

هل للشعوب قيمة.

الإصلاح.

الإمام زين العابدين B قدوة الصالحين.

تسعون مليار نسمة.

مقالات.

 اللاعنف في الإسلام.

الإسلام هو الإسلام.

طريقنا إلى الحضارة.

 إلى الكتاب الإسلاميين.

 نحو يقظة إسلامية.

 أسبوع المولد الشريف.

الوصول إلى حكومة إسلامية. 

والكامــل  الدقيــق  الإحصــاء  إلى  الوصــول  أســتطيع  لا  صراحــة  بــكل  وأنــا  	
لــكل مؤلفــات ســاحة الســيد المرجــع الراحــل )رضــوان الله تعــالى عليــه(، وإنــا أشــعر 

بعضهــا. ولــو  هنــا  أذكرهــا  وأنــا  بالــرور 

فراجــع قوائــم كتــب الســيد الامــام رضــوان الله عليــه في كتــاب )أضــواء عــى  	
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حياة الامام الشــرازي( ص 164- 186. وكذلك الببليوجرافية التي أعدها حســن 
.222 ص181-  الشــرازي(  الامــام  فكــر  في  )الكتــاب  كتــاب  في  حمــاده  آل 

الســيد  مؤلفــات  الى  الصغــر  عــي  حســن  محمــد  الدكتــور  أشــار  وعندمــا  	
“هــذا  قــال:  موضوعيــا(  الشــرازي  الحســيني  محمــد  الســيد   ( كتــاب  في  الشــرازي 
الموضــوع يحتــاج الى أطروحــة مســتقلة أنــدب لهــا طــاب كليــة الفقــه الموقــرة في النجــف 
الاشرف، وأخــص منهــم الكوكبــة اللامعــة مــن طــاب الماجســتير والدكتــوراه، وذلــك 
التــي  المؤلفــات  مــن  الزاخــر  البحــر  هــذا  في  العلميــة  رســائلهم  تســجيل  خــال  مــن 
تجــاوزت الألــف كتــاب، ودراســة ذلــك أو جــزء منــه فيــه إعــادة للجميــل ونــر للــراث 

 .35 ص  وكيفــا«  كــا  المتطــوّر 

وصّنف الدكتور الصغير مؤلفات السيد الشيرازي الى ثلاثة مجاميع رئيسة:  	

والفقــه  والسّــنة  الحديــث  علــم  عــى  وتشــمل  التشريــع  في  التخصصيــة  1-الــادة 
والعبــادات. الحديــث  مباحــث  مــن  وغيرهــا  والأصــول. 

ثوابــت  عــن  الدفــاع  في  الإســامية  والمقــالات  والمناظــرات  الاحتجــاج  كتــب   -2
حكمهــا. في  بــا  وغيرهــا  البيــت.  أهــل  مبــدأ  وأصــول  الإســام 

3-كتــب الثقافــة الإســامية وهــي مجموعــة كــرى مــن المؤلفــات الهادفــة كبــرة وصغــرة 
التيســر والتبســيط ووضــوح العبــارة وحداثــة  ومتوســطة الحجــم، روعــي في تأليفهــا 

الأســلوب.    
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منهج وأساليب الكتابة والخطابة

للســيد في كتاباتــه منهــج مميــز خــاص و أســاليب متعــددة، فـــمنهج الخطــاب  	
الدينــي عنــد الامــام محمــد الحســيني الشــرازي منهــج تجديــدي ومعــاصر، ورغــم جدتــه 
الأصيلــة. منابعــه  مــن  ويأخــذ  الشــيعي،  الفكــر  جــذور  في  يــرب  فهــو  ومعاصرتــه 

أما أساليبه فيمكن اختصارها في ثلاثة 	

الأول: أســلوب الســهل الممتنــع الــذي يكتــب بــه الســيد الشــرازي رحمــه الله،  	 
فقســم مــن كتاباتــه تتميــز بالوضــوح والبســاطة في التعبــر، ولذلــك تقبــل عليهــا الفئــات 
الشــابة والجامعيــة، بــل وحتــى عــوام النــاس لبســاطتها وســهولة هضــم أفكارهــا دون 
جهــد فكــري رغــم عمــق الفكــرة، وهــذا الأســلوب يختــص بــه الســيد دون ســائر العلــاء، 
بــل ربــا عجــز العلــاء الاخــرون مــن إيصــال أفكارهــم وتوجهاتهــم الفكريــة والعلميــة 

العميقــة بأســوب ســهل وواضــح.

وبهــذا  الســهل،  الأســلوب  ذات  الصغــرة  الكتــب  مــن  العديــد  وللســيد  	
الأســلوب البســيط رســخ الســيد مبــادئ التشــيع في أذهــان الشــباب، وحفزهــم للعمــل 

وآســيا. أفريقيــا  في  التشــيع  نــر  البســيط  الأســلوب  وبهــذا  والعبــادة، 

	 فمن كان يعيب على هذا الاسلوب، عليه ان يطلع على نتاج هذا الأسلوب، 
وكتــب الســيد بهــذا الأســلوب قبــل نصــف قــرن مــن الزمــن، حيــث لا صحــف منتــرة 
تعــر الــدول، ولا قنــوات تلفزيونيــة تســيطر عــى الفضــاء، ولا شــبكة )انترنــت( عابــرة 
للحــدود، فكانــت كتــب الســيد ذات الأســلوب البســيط والســهل، والصغــرة الحجــم، 
تطبــع بعــرات الآلاف مــن النســخ، وتنتــر في كل المــدن والبلــدان، ويتلقفهــا الصغــر 

والكبــر.
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حــدود  وعــرت  بيــت  كل  الشــرازي  الســيد  كتــب  دخلــت  الطريقــة  وبهــذه  	
البلــدان وطبعــت بلغــات مختلفــة فســاهمت تلــك الكتيبــات الصغــرة في نــر الاســام 

البلــدان. مــن  العديــد  في  والتشــيع 

الدنيــا، والتــف  أنحــاء  التشــيع في كل  ثقافــة  نــر  البســيط  وبهــذا الأســلوب  	
الأرض. بقــاع  شــتى  مــن  المقلديــن  مــن  الملايــن  الســيد  مرجعيــة  حــول 

الثانــي: أســلوب )الاستشــهادات( وهــي استشــهادات يــأتي بهــا الســيد في  	
الشريفــة. النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  مــن  وخطبــه  كتبــه 

الســيد  فيــأتي  الإصابــة،  دقيقــة  الحجــة،  بالغــة  أدلــة  الاستشــهادي  واســلوبه  	
قــدرة فائقــة يتميــز بهــا الســيد في  الــذي يصيــب كبــد الحقيقــة، وهــذه  بالدليــل الدقيــق 
التدليــل عــى آرائــه الفكريــة والتاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة،ولا يتوقــف 
بــل   ،B البيــت  آل  وروايــات  الكتــاب  مــن  الأدلــة  عــى  استشــهاداته  في  الســيد 
ويستشــهد بالكتــب العلميــة والبحــوث الاكاديميــة، فــا تــكاد تســمع الســيد وتقــرأ لــه 

هنــاك. وبحــث  هنــا  كتــاب  بعنــوان  يستشــهد  وتــراه  إلا 

و  العربيــة  المكتبــة  عــى  الســيد  اطــاع  ســعة  عــى  يــدل  الأســلوب  وهــذا  	
والعالميــة. بــل  الاســامية 

ويدخلــك الفخــر والاعتــزاز والعجــب أيضــا، كيــف تســنى للإمــام الشــرازي  	
مــن  بــل  مــن المكتبــة الاســامية  الكتــب، والتــي هــي ليســت  تلــك  الاطــاع عــى كل 

أيضــا. العالميــة  المكتبــة 

الثالــث: أســلوب القصــة، وهــو أســلوب قصــي قــرآني، فــا تــكاد تقــرأ كتابــا  	
وخطبتــه. سرده  ثنايــا  في  قصــة  وتجــد  إلا  لــه  خطابــا  تســمع  ولا 
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القصــة  في  القــارئ  ويجــد  والمســتمع،  القــارئ  يشــد  القصــي  والأســلوب  	
العظــة والعــرة وايضــاح للفكــرة التــي تــم تناولهــا ربــا بصــورة معقــدة وغــر مفهومــة.

مــن  ثنايــا كتبــه وخطبــه، فهــي قصــص  الســيد في  التــي يرويهــا  القصــص  امــا  	
.E محمــد  للنبــي  الاســام،  صــدر 

ويــأتي بالكثــر مــن قصــص أيــام العــرب، و قصــص أخــرى مــن الأمــم الأخــرى  	
الحيــاة. هــذه  في  الخاصــة  تجاربــه  مــن  وقصــص  معــاصرة،  أو  غابــرة 

ولا ينســى الســيد أن يدخــل في سرده للقصــة عنــري التشــويق والمفاجــأة،  	
المســتمع.  أو  القــارئ  يشــد  حتــى 

الإدمــان(  )خطــر  بعنــوان  الشــرازي  للإمــام  كتابــا  قــرأت  اننــي  وأتذكــر  	
المدمــن،  تــازم  التــي  والامــراض  واضرارهــا،  المخــدرات  خطــر  فيــه  اســتعرض 
الكتــاب عنــون بعــض الصفحــات بمثــل هــذه  الوقايــة منهــا، وفي  وحرمتهــا، وكيفيــة 
العناويــن: )قصــة مــن قصــص أصحــاب الإدمــان(، )مــن حيــاة المدمنــن( سرد تحتهــا 

 .39  -38 ص  الأســود،  ومصيرهــم  المدمنــن  حيــاة  مــآسي  مــن  قصصــا 

هذه الأساليب الثلاثة ميزت كتابات الإمام الشيرازي كما نعتقد. 	

ولكــن يجــب أن لا ننســى ان للســيد لغتــه الفقهيــة والعلميــة الخاصــة بالحــوزات  	
الاســتدلالية. الفقهيــة  بحوثــه  بهــا  كتــب  التــي  الدينيــة 

وفي إطــار تلــك الأســاليب التــي اختصــت بهــا كتــب الامــام الشــرازي، للســيد  	
مقدرتــه الخطابيــة الفائقــة، في إلقــاء خطبــه و ذاكرتــه الذهنيــة الفائقــة أثنــاء القــاء دروس 

العلميــة.  الحــوزة  في  الخــارج  بحــوث 
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الخطــب، يخطــب  تلــك  المســتمعين، في  أذهــان  شــد  فائقــة في  مقــدرة  للإمــام  	
بعمــق و برويــة وبهــدوء، يدلــل عــى كلامــه بالأدلــة النقليــة والعقليــة حيــث ينتهــي مــن 

بسلاســة. الآخــر  للموضــوع  فينتقــل  موضــوع، 

موســوعية الكتابــة والتأليــف والنــر تجدهــا حكــرًا عــى الســيد محمــد الحســيني  	
بحــق.  المؤلفــن(  فهو)ســلطان  الشــرازي 

كتــب الإمــام الشــرازي مكتبــة متكاملــة وفي شــتى فنــون المعرفــة، كتــب في  	
القــرآن وعلومــه وفي الحديــث الشريــف والفقــه والأدعيــة والتاريــخ والعلــوم  تفســر 

الأخــرى. العلــوم  مــن  وغيرهــا  والإعــام  وآدابهــا  العربيــة  واللغــة  الاجتماعيــة 

لقــد تعــددت أرقــام الكتــب التــي كتبهــا الســيد مــن مطبــوع ومخطــوط، فبعــض  	
المصــادر أشــارت إنهــا جــاوزت )٩٠٠( عنــوان والبعــض الآخــر أشــار إلى انهــا جــاوزت 

كتــاب.  )١٣٠٠( إلى  المصــادر  بعــض  وأوصلتهــا  كتابــا،   )١٠٥٦(

وأي كان الرقم الدقيق لكتب السيد فان الأرقام تدل على موسوعيته. 	

ولابــد أن أشــر إلى ان تلــك الكتــب ليســت كلهــا مــن قبــل الكتيبــات الصغــرة  	 
الناشــئة. إلى  والموجهــة  الحجــم 

فيكفينــا فخــرًا بموســوعة الســيد الفقهيــة التــي تجــاوزت )١٥٠( مجلــدا والتــي  	
عالــج فيهــا الســيد مختلــف المواضيــع الفقهيــة ابتــدأ مــن بــاب الاجتهــاد والتقليــد وانتهــى 
الى بــاب الديــات، بــل وأضــاف العديــد مــن المواضيــع والابــواب الفقهيــة المســتحدثة 

والاجتــاع. والإدارة  الاقتصــاد  و  السياســة  مثــل 

تعــد ســفراً  البحــوث الاســتدلالية،  الشــاملة، ذات  الفقهيــة  هــذه الموســوعة  	
خالــداً في فكرنــا الشــيعي، قــد جمعــت آراء أســاطين وعلــاء الطائفــة منــذ الشــيخ المفيــد 
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المعاصريــن. الشــيعة  علــاء  آراء  الى 

بــرس قاطــع، وبأســلوب حــوزوي  الــذي كتــب كل ذلــك، كتبــه  والســيد  	 
المتلاطــم. الشــيعي  الفقــه  بحــر  عبــاب  في  المتمــرس  وبجهــد  عميــق، 

موســوعة الفقــه هــذه ليســت موســوعة تجميعيــة مــن مصــادر شــتى، وليســت  	
مجــرد عــدد مــن أجــزاء جمعــت آراء الفقهــاء الســابقين في موســوعة واحــدة، إنهــا فكــر 
الإمــام الشــرازي رضــوان الله عليــه يعلــق ويضيــف ويصــوب ويضعــف الآراء الفقهيــة 

الأربعــة. وأدلتــه  الدقيقــة  وموازينــه  الفقــه  لأصــول  طبقــا 

والســيد الشــرازي الــذي كتــب موســوعته الفقهيــة، لم يكــن ناقــا بــل جــدد في  	
مواضيــع الفقــه، وطــرق أبوابــا فقهيــة لم تطــرق مــن قبــل، إنهــا موســوعة فقهيــة لكامــل 
قرننــا الواحــد والعشريــن، فــا كتبــه الســيد الشــرازي في هــذه الموســوعة مــن مســائل 
الــذي  الإمــام  فهــو  بأكملــه،  المعــاصر  قرننــا  يتجاوزهــا  لــن  تجديديــة  تفريعيــة  فقهيــة 

عديــدة. بعقــود  بــل  بســنوات  عــره  ســبق  قــد  وعلمــه  بموســوعيته 

الســيد الامــام الشــرازي عــالم موســوعي فبالإضافــة الى موســوعيته الفقهيــة  	
كتــب )الأصــول( في عــدة أجــزاء، وهــو كتــاب فريــد في تناولــه لعلــم الأصــول، يقــف في 
مصــاف الكتــب الأصوليــة الشــيعية الكــرى، وكتــب موســوعته )إيصــال الطالــب إلى 

مجلــداً. عــر  ســتة  المكاســب( في 

ولم تقــف قــدرات الســيد الشــرازي في موســوعيته إلى هــذا الحــد مــن الإكبــار  	
جــزءا. ثلاثــن  في  الأذهــان(  إلى  القــرآن  )تقريــب  في  دورة  كتــب  بــل  والإعجــاب 

هــذه الموســوعية في الفكــر، والقــدرة عــى العطــاء، لم تتيــر لأحــد مــن علــاء  	
بــه.  يحيــط  الــذي  والتضييــق  العصيبــة،  الظــروف  مــن  بالرغــم  الطائفــة 
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وكتــب )فقــه الزهــراء( طبــع منــه أربعــة مجلــدات ضخــام، لم يكتــب مثلــه قــط في  	
الشــيعي. الفكــر  تاريــخ 

وكلــا  ذكــره،  تألــق  عليــه  ازداد عطــاءا، وكلــا ضيقــوا  الســيد  فكلــا هاجمــوا  	 
حاولــوا طمــس علميتــه دلــل عليهــا بهــذا العطــاء المتدفــق، كان الآخــرون مــن أعــداء 
الســيد، يفكــرون ليــل نهــار في كيفيــة ايذائــه، والنيــل منــه، لكنــه لم يكــن يقابلهــم بالمثــل، 
بــل كان يعمــل في صمــت، يــرد الحجــة بالحجــة ويدحــض الدليــل بالدليــل، حتــى تألــق 

ذكرهــم.  وخمــل  ذكــره 

ج - تربية العلماء

نجــح الامــام الشــرازي في بنــاء المؤسســات الدينيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة  	
الكبــار  والعلــاء  المجتهديــن  مــن  العــرات  تخريــج  هــو  بحــق  انجازاتــه  أبــرز  ان  إلا 
المنتمــن لهــذه المدرســة المباركــة، بالإضافــة إلى آلاف المشــايخ والوجهــاء المحترمــن 

العــالم.  دول  كل  في  الان  المنتشريــن 

نجح السيد في استقطاب آلاف الطلاب للحوزات العلمية، وأكمل العديد  	
مــن هــؤلاء دراســاتهم الحوزويــة العليــا، وانتــر قســم كبــر مــن هــؤلاء العلــاء والمشــايخ 
والخطبــاء في العديــد مــن بلــدان العــالم الإســامي، موجهــن ومربــن للمجتمــع، ولقــد 
أحــدث هــؤلاء الطلبــة عــى كثرتهــم، نهضــة ثقافيــة إســامية، وحركــة فكريــة رائــدة، في 

مختلــف البــاد التــي قطنــوا فيهــا، وبهــذا اتســعت مرجعيتــه رضــوان الله عليــه.  

إن الأعلام التابعين للمدرســة الشــرازية التجديدية كثر، بعدد نجوم الســاء  	
المثــال: ســبيل  عــى  ومنهــم   - الكثــرة  عــن  كنايــة   -

السيد صادق مهدي الشيرازي )المرجع الديني( 
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الشهيد السيّد حسن الشيرازي 

السيّد محمّد تقي المدرّسي

الشيخ فاضل الصفّار 

الشيخ عبد الكريم الحائري

الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني 

السيد هادي المدرسي 

السيد رضا محمد الحسيني الشيرازي 

 السيد حسين صادق الشيرازي 

السيد مرتضى القزويني 

 الشيخ قاسم الأسدي 

الشيخ فوزي السيف 

 الشيخ صاحب الصادق 

السيد محسن الخاتمي 

الشيخ عبد الحميد المهاجر 

 الشيخ جمال الوكيل 

الشيخ يوسف المهدي 
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الشيخ صادق العبادي 

بقــاع  شــتى  في  الأجــاء  والمشــايخ  الأعــام  العلــاء  مــن  عــرات  وغيرهــم  	
العالم، وقد أشــار الأســتاذ حســن آل حماده في كتابه )الكتاب في فكر الإمام الشــرازي( 

الكبــار.  تلامذتــه  أبــرز  إلى   ،36 ص 

د-بناء المؤسسات الدينية 

والثقافيــة،  والعلميــة،  الدينيــة،  المؤسســات  ببنــاء  الأمــام  الســيد  أهتــم  	
والاجتماعيــة، حتــى قيــل إن مــا قــام بــه الســيد رضــوان الله عليــه، مــن بنــاء، وتأســيس 
المؤسســات قــد تعجــز الــدول عــن القيــام بــه أحيانــا، ولعــل مــن أبــرز الانجــازات التــي 

وايــران:  الكويــت  و  العــراق  في  الشــرازي  الســيد  بهــا  قــام 

القــرآن الكريــم، إنشــاء المكتبــات الخاصــة والعامــة،  إنشــاء مــدارس حفــاظ  	
بنــاء  المــدارس،  وترميــم  بنــاء  المســاجد،  وترميــم  بنــاء  الإســامية،  المجــات  إصــدار 
هيئــات  إعــداد  الإســامي،  النــوادي  إنشــاء  الــزواج،  لجنــان  إنشــاء  المســتوصفات، 

الدينــي. التوجيــه  مكاتــب  إنشــاء  التبليــغ، 

ولــكل عنــوان مــن هــذه العناويــن تفاصيــل كثــرة ومثــرة كتــب عنهــا مجموعــة  	
.50-37 ص  الشــرازي(  الامــام  حيــاة  عــى  )أضــواء  كتــاب  في  العلــاء  مــن 

عــى  ترجمتهــا  تــم  الله،  رحمــه  الامــام  بهــا  قــام  التــي  الضخمــة  الجهــود  هــذه  	
أرض الواقــع، فتأسســت المؤسســات الدينيــة والعلميــة التابعــة للمدرســة التجديديــة 

منهــا:  والتــي  الإســامية،  الــدول  مــن  عــدد  في  الشــرازية 
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1- حوزة الرسول الأعظم قم،  إيران

2- حسينية الرسول الأعظم بنيد القار،  الكويت 

3- حسينية الرسول الأعظم شيراز، إيران 

4-الحسينية الكربلائية، الأهواز، إيران

5- الحسينية الكربلائية،أصفهان، إيران

6-مستوصف ولّي الله الخيري طهران، إيران 

7- مستشفى ومستوصف سيد الشهداء الخيري طهران، إيران

8-دار المهدي والقرآن الحكيم أصفهان،  إيران

9- هيئة بيت العباس أصفهان،  إيران

10- حسينية دار الجوادين يزد، إيران

11-مدرسة الإمام الرضا مشهد، إيران

١٢- مجمع العسكريين مشهد، إيران

13- حسينية محبي الأئمة مشهد، إيران

14- مسجد الإمام الرضا قم، إيران 

15- مستوصف خدمة أهل البيت قم،  إيران

16- مؤسسة الرسول الأكرم الثقافية قم،  إيران 
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17- مدرسة الإمام الهادي قم،  إيران

18- مستوصف سيد الشهداء الخيري دمشق،  سوريا

19-دار العلوم بيروت، لبنان 

20-مؤسسة الرسول الأعظم كربلاء، العراق

٢1-مدرسة ابن فهد الحلي كربلاء، العراق

22-حسينية الرسول الأعظم دبي، الإمارات العربية المتحدة

23-حسينية الرسول الأعظم لندن، المملكة المتحدة

24-حسينية الإمام المجتبى ستوكهولم،  السوي

25- حسينية الإمام الصادق كوبنهاغن،  الدنمارك

وغيرهــا مــن الانجــازات العديــدة الضخمــة في شــتى بقــاع العــالم، فراجــع كتــاب )أضواء 
على حياة الامام الشيرازي( ص 63- 70. 
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الفصل الثالث

فكر وأطروحات الإمام

فكر الإمام الاجتهادي

مــن أقــرب المفاهيــم للمنهــج العلمــي في الاجتهــاد، المنهجيــة المطروحــة حــول  	
مفهــوم الاجتهــاد ذاتــه، باعتبــاره مفهومًــا رائــدًا للاجتهــاد المعــرفي، يصلــح معيــارًا أو 
ميزانًــا، لــوزن أهميــة الإنتــاج المعــرفي، ومعايــرة مصداقيتــه في المجتهــد مــن أعــال فكريــة 
وإصلاحيــة التــي عــى أساســها تبنــي الأمــم عقائدهــا الفكريــة، ومســتقبلها الحضــاري.

	 لهــذا دعــا بعــض الباحثــن إلى الاجتهــاد ليــس في ميــدان الفقــه فقــط، بــل مــن 
الفقــه ثــم يمتــد لمجمــل حركــة النشــاط الإنســاني كلــه، لــذا فــإن “المجتهــد” يُعــد “قائــدًا 
لعملية التنوير والهداية في المجتمع الإسلامي، ولابد أن يتمتع الفقيه المعاصر تحديدا 
- بالإضافــة إلى الــروط التقليديــة الواجــب توفرهــا في الفقيــه - بــالإدراك الواعــي 
الأحــداث  كل  فيشــمل  فيــه”  “المجتَهَــد  أمــا  المســتقبلية،  والرؤيــة  العــر،  لمتغــرات 
الحياتيــة المعايشــة مــن سياســية، واقتصاديــة، و ثقافيــة وفكريــة واجتماعيــة وإنســانية. 

هذه المقولة، أو ما يشــابهها من مقولات، حول ممارســة العملية الاجتهادية،  	
ومقومــات الفقيــه المعــاصر، نراهــا تنطبــق بجــدارة عــى الســيد الامــام الشــرازي وفتــاواه 
الحياتيــة  العــر  قضايــا  معظــم  في  الاجتهاديــة،  قدرتــه  وعــى  المعــاصرة،  التجديديــة 

المعايشــة.

مــن هنــا فقــد جــدد الامــام الشــرازي في الأفــكار، لهــذا أكــد الشــيخ عبداللــه  	
اليوســف عــى هــذا النــوع مــن مســائل التجديــد: »فقــد كان الامــام الشــرازي رائــد 
مــروع فكــري متميــز، ومؤســس لمدرســة فكريــة مســتنيره، وقــد انتــج ســاحته العديــد 
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نهايــة  في  تســتهدف  التــي  التجديديــة  الأفــكار  أو  المتجــددة  أو  الجديــدة  الأفــكار  مــن 
المطــاف إقامــة الدولــة الإســامية العالميــة الواحــدة، ومــن ثــم بنــاء الحضــارة الإســامية 

 .59 ص  الشــامخة>. 

الحــوزة  في  جــدد  والفقــه  الأفــكار  في  الشــرازي  الامــام  الســيد  جــدد  وكــا  	
العلــوم  لطلبــة  الحريــات  واطــاق  العلميــة،  الحــوزات  دور  بتفعيــل  مطالبــا  العلميــة، 
الدينيــة، واســتقلاليه الحــوزة العلميــة، وغيرهــا مــن الأفــكار التجديديــة التــي أطلقهــا 
الســيد الشــرازي لطلبتــه في الحــوزة، ولمســؤولي الحــوزات العلميــة مــن العلــاء الكبــار. 

وامتــدت أفــكار الســيد الشــرازي للتجديــد في المرجعيــة أيضــا، وهــذا النــوع  	
مــن التجديــد الجــريء، هــو نــوع مــن أنــواع النقــد الــذاتي للمرجعيــات الدينيــة التقليديــة 
أيضــا، فكتــب الشــيخ المخزومــي مبحثــا خاصــا عــن )المجــدد في فكــر المجــدد الشــرازي 
الســيد  نظــر  في  والتجديــد  ونتائجــه،  للمجــدد،  الذاتيــة  الملــكات  فيــه  ناقــش  الثــاني( 

الشــرازي.  الامــام  أحدثــه  الــذي  والتجديــد  الشــرازي، 

والحقيقــة ان هــذه المباحــث التــي ناقشــها الشــيخ المخزومــي بدقــة، وبتفصيــل  	
علمــي وبمهــاره، جديــرة بالقــراءة والتفكّــر، حتــى تتضــح لنــا عظمــة هــذه الشــخصية 

والمجــددة.  الرائــدة  الإســامية 

يقــول الشــيخ المخزومــي: »ليــس المجــدد مــن يــأتي بديــن جديــد، ولا يــأتي بــا  	
ليــس مــن الديــن في شيء، أو يــأتي بــا يخالــف بــه الأوائــل الذيــن اســتقوا الديــن مــن منابعــه 
ويشــحذ  العقــول،  فيطــوّر  للديــن،  الفهــم  أســلوب  يجــدد  مــن  المجــدد  بــل  الرئيســية، 
الهمــم، ويزكــي النفــوس مــن الأدران المهيمنــة عــى القلــوب، ويمكنهــا لتســتنبط مــن 
الديــن العميــق مــالم يســبق اليــه احــد مــن قبــل، بــل ولا أحــد مــن جيلــه أو معاصريــه، 
وعــى هــذا فقــد كان الامــام الشــرازي أعــى الله مقامــه مجــدد القــرن، حيــث فهــم الحيــاة 
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مزرعــة الاخــرة، وبالتــالي فهــي أساســها، وبذلــك فهــي تحتــاج الى الفقيــه في كل خطــوة 
فيهــا«، ج1، ص297.  الانســان  يخطــو 

م الســيد الشــرازي )موســوعة الفقــه( وهــي تمثــل التجديــد الشــمولي  لهــذا قــدَّ 	
الفقهيــة  الموســوعات  مــن  وتعــد  الاســتنباطي،  ومنهجــه  فكــره  في  الفقهــي  والإبــداع 
الرائــدة بوصفهــا موســوعة فقهيــة اســتدلالية فريــدة مــن نوعهــا، وتضــم مســائل جديــدة، 
مســتحدثة لمواكبــة المســرة الحضاريــة والتطــور العلمــي ومــا يثــار مــن تســاؤلات علميــة 

وفكريــة عــى مســتوى الأمــة. 

ولنأخــذ مثــالا بســيطا مــن موســوعته الفقهيــة ج ١ ص ٤١٧ حتــى نعــرف  	
الفقهيــة. اســتدلالاته  دقــة  في  الشــرازي  الإمــام  الســيد  أســلوب 

وكــذا  تســاقطا،  الفتــوى  نقــل  في  الناقــان  تعــارض  إذا   :)59 )مســألة  	
الســاع. قــدم  شــفاهاً  المجتهــد  عــن  الســاع  مــع  النقــل  تعــارض  وإذا  البينتــان، 

)مســألة 59(: »إذا تعــارض الناقــان في نقــل الفتــوى تســاقطا«، عــى  	
المســألة  في  عرفــت  قــد  لكــن  آخريــن،  لجماعــة  تبعــاً  هنــا،  الله(  )رحمــه  المصنــف  مبنــى 
العشريــن عــدم التســاقط، بــل إعــال المرجحــات ثــم التخيــر فراجــع، كــا عرفــت أن 
المصنــف )رحمــه الله( عــدل عــن ذلــك في الجــزء الثــاني مــن الكتــاب »وكــذا البينتــان«، 

ســبق.  كــا  العلــم  بإفــادة  نقيــده  ولم  تحققهــا  فــرض  لــو  والشــياعان 

»وإذا تعــارض النقــل مــع الســاع عــن المجتهــد شــفاهاً« وعلــم بالعــدول  	
إذ  الاحتــال،  مجــرد  لا  عقلائيــاً  احتــالًا  العــدول  احتمــل  لــو  وكــذا  بالمتأخــر،  أخــذ 

للعمــل.  مقدمــة  الفحــص  يجــب  وحينئــذ  لــه،  رافــع  الاســتصحاب 

أما إذا تعارضا وتيقن وحدة التاريخ أو قطع بعدم العدول »قدّم الســاع«  	
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مــن المجتهــد عــى النقــل، وذلــك لأن قــول المجتهــد طريــق إلى فتــواه والنقــل طريــق إلى 
الطريــق، والعقــاء يقدمــون الطريــق عــى طريــق الطريــق، لاحتــال الثــاني مــن الاشــتباه 
مــا لا يحتملــه الأول، وحيــث كان مــن الــازم تحصيــل الأحــكام بالطــرق المتعارفــة كان 

الســاع مقدمــاً عــى النقــل. 

نعــم لــو كان هنــاك مــا يرجــح الثــاني، بــأن قــلّ ضبــط المجتهــد فاحتمــل في كلامــه  	
مــا لا يحتمــل في كلام الناقــل، لكونــه كان حــاضرا مجلــس درســه أو مــا أشــبه قــدم النقــل 

عــى الســاع، كــا أنــه إذا تعــارض المرجحــان تســاقطا عــى مــا تقــدم.. 

والعلــاء  العلــم  طلبــة  مــن  العديــد  شــغلت  التــي  الفقهيــة  الموســوعة  هــذه  	
الشــيخ عبداللــه  يقــول  الفقــه،  فالموســوعة تجديــد في  كثــرا،  والكتــاب، وكتبــوا عنهــا 
اليوســف في كتابه )مســائل التجديد( والذي يتناول فيه قضايا التجديد في فكر الامام 
الشــرازي: »وقــد كان الامــام الشــرازي مــن أبــرز مــن لمــع في هــذا المجــال في العقــود 
الأخــرة مــن القــرن العشريــن، حيــث تعتــر موســوعته الفقهيــة ســيدة الموســوعات عــى 

 .45 ص  الاطــاق«، 

ولكــن بــاذا تميــزت هــذه الموســوعة عــن غيرهــا مــن الموســوعات، كــا يــرى  	
اليوســف:  الشــيخ 

1-استعراض جميع الأدلة العقلية والنقلية على كل مسألة.

وبعضهــا  موســوعته.  في  الشــرازي  الامــام  لهــا  يتعــرض  التــي  التفريعــات  2-كثــرة 
وحديثــة. جديــدة  تفريعــات 

3-اســتحداث أبــواب جديــدة في الفقــه غــر الأبــواب المتعــارف عليهــا، مثــل أبــواب 
الإدارة والسياســة والاجتــاع والبيئــة. 
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الــذي كتبــه في كربــاء )ألــف مســألة  التجديــدي،  ولا ننســى كتابــه الفقهــي  	
متجــددة( والــذي أصّــل فيــه لمســائل فقهيــه لم تكــن مطروقــة أو معروفــة في ذلــك الزمــن، 
واليــوم أصبــح واقعــاً، مثــل زرع الأعضــاء، واستنســاخ البــر، والصــاة عــى القمــر مــن 
القضايــا المعــاصرة، والملّحــة، والتــي تحتــاج إلى أدلــة شرعيــة، فــا كان مثــر للســخرية 

العلــاء والكتــاب والمنصفــن.  قــرن، أصبــح الآن محــلّ إعجــاب  قبــل نصــف 

أولا: تأصيل شورى الفقهاء والحرية

شــتى  في  تنويريــة  اطروحــات  الشــرازي  الحســيني  محمــد  المجــدد  للإمــام  	
المجــالات الإداريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، أمــا أطروحاتــه السياســية، 
فقــد كانــت في قمــة النضــوج والوعــي، تجــد في أفــكاره وعملــه النضــالي تجــاوزا لأفــكار 
تــردد ولا  بــا  بــكل شــجاعة  الظلــم  قــل نظيرهــا في مقارعــة  رجــال عــره، وبطولــة 
خــوف، ولعــل مــن أبــرز أعمالــه البطوليــة، مقارعتــه للظــالم الجائــر؛ ونصرتــه للمظلومــن.

لقــد كتــب و آمــن الســيد )بأصالــة الحريــة( الانســان حــر مــالم يتعــد عــى حريــة  	
الاخريــن، ورفــض )الاســتبداد( بــكل اشــكاله، ولهــذا رفــض الانقلابــات العســكرية، 
وجــوّز الخــروج عــى الظــالم الجائــر، رغــم ايمانــه بمبــدأ )اللاعنــف( في فكــره الســياسي، 
الرئاســية والانتخابــات  وكتــب عــن )الانتخابــات والاحــزاب( فبرهــن للانتخابــات 
البرلمانيــة، وجّــوز انشــاء الاحــزاب السياســية في اطــار قانونيــة الدولــة، تنــاول كل هــذه 
المفاهيــم في موســوعته الفقهيــة الاســتدلالية كتــاب )السياســة( و )الحكــم في الإســام( 
لإنهــاض  )الســبيل  و  الإســام(  حكــم  )هكــذا  مثــل  العديــدة،  كتبــه  مــن  غيرهــا  وفي 

المصنفــات. مــن  المســلمين( وغيرهــا 

فأعطــى الســيد الشــرازي شروطــا محــددة للحاكــم الاســامي، وهــذا الحاكــم  	
مســلم. مليــون  وخمســائة  الــف  شــعبها  يضــم  كبــرة  حكومــة  ســيتولى 
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اذن الإمــام الشــرازي لا يؤمــن بالحــدود المصطنعــة بــن الــدول، والتــي ليســت  	
وتمزقهــا. الاســامية  الامــة  ضعــف  عــى  علامــة  ســوى 

أطروحــات الســيد الإمــام الشــرازي العديــدة جعلتــه في مصــاف المفكريــن  	
الكبــار. الاســاميين 

المنظــور  مــن  إليهــا  النظــر  يمكــن  الفقهــاء( والتــي  ولعــل أطروحــة )شــورى  	
بــه الســيد رضــوان الله عليــه، إلا ان هــذه الاطروحــة لم  أتــى  مــا  أبــرز  الســياسي، مــن 
تطبــق مــع الأســف في مجتمعنــا الإســامي، ولــو قــدر لنظريــة )شــورى الفقهــاء( ان تطبــق 
لتخلــص مجتمعنــا الشــيعي تحديــدا، مــن غالــب أزماتــه، ولعــل أهــم مــرض في جســدنا 
عنــد  النــاس  عامــة  يتبناهــا  التــي  الأعمــي  والتقليــد  التعصــب  نعــرات  الاجتماعــي، 

الأعــام. لعلمائنــا  الرجــوع 

شــورى الفقهــاء نظريــة تحكــم المجتمــع الاســامي وتوحــد المواقــف وتقــرب  	
أمراضنــا. أعــى  النظريــة  تحــل  وبهــذا  الدينيــة،  الفتــاوى 

	 هــذه النظريــة كتــب عنهــا الشــيخ محمــد غالــب أيــوب في كتابــه )ملامــح النظرية 
كالاتي: تسلســلها  موضحــا  الشــرازي(  الامــام  فكــر  في  السياســية 

إذا أردنا أن نرســم تدريجا متسلســا من الأعلى لنظرية الإمام الشــرازي عن  	
التــالي: بالشــكل  لوجدناهــا  كطريقــة-  الإســام-  في  الحكــم 

أ: لا بد من حاكم إسلامي. 	

الفقهــاء  مــن  جماعــة  أو  الفقيــه(،  )ولايــة  واحــد  فــرد  إمــا  الحاكــم  ب: هــذا  	
المراجــع(. )شــورى  للشرائــط  الجامعــن 
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ج: في حالــة الشــورى، إمــا أن تجتمــع العنــاصر عــى ترئيــس أحدهــا، أو تتفــق  	
بينهــا. استشــاريا  الحكــم  يكــون  أن 

د: ولايــة الفقيــه أو شــورى المراجــع إنــا تتقــرر بالانتخــاب المبــاشر أو بواســطة  	
الغــرض. لهــذا  منتخبــن  نــواب 

والإمــام الشــرازي يؤمــن بـــ )شــورى المراجــع( كنظريــة خاصــة، ولكــن يقيــد  	
أصــل  عنــده  الانتخــاب  لأن  الأمــة،  برضــا  الواقــع  ارض  عــى  إمضاءهــا  يشــرط  أو 
لا يمكــن خرقــه أو تنحيتــه، وبهــذا تتفــق آراء الشــرازي مــع نفســها بشــكل صــارم و 

واضــح.

	 هــذا ملخــص لنظريــة )شــورى المراجــع( أو الفقهــاء، التــي كتــب عنهــا الســيد 
في العديــد مــن كتبــه، وتناولهــا بالإجابــة عــى كثــر مــن الاســئلة التــي وجهــت إليــه عــن 

الاســامي.  الحكــم  نظــام 

بالوحــدة  مؤمــن  فإنــه  الفقهــاء(  )بشــورى  الشــرازي  الإمــام  ايــان  ومــع  	
اليهــا  دعــا  التــي  الاســامية(  )الوحــدة  فــإن  لهــذا  مســلم،  مليــار  وحــدة  الاســامية، 
الســيد شــاملة، وليســت وحــدة مذهبيــة ضيقــة، واذا كانــت الوحــدة الاســامية لجميــع 
المســلمين والحكــم فيهــا )شــورى( مــن قبــل الفقهــاء، فهــذا يعنــي ان الإمــام يدعــو جميــع 

الاســامية. الدولــة  إدارة  في  للمشــاركة  المســلمين  فــرق  علــاء 

هــذا التوجــه في فكــر الامــام ينســجم مــع توجهاتــه ورؤاه الأخــرى، المؤمنــة  	
العســكرية.  والانقلابــات  الافــراد  للديكتاتوريــة وحكــم  والرافضــة  الحريــة،  بأصالــة 

والوحــدة الاســامية حلــم المســلمين جميعــا منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة، إلا ان  	
الدولــة في فكــر الامــام ليســت دولــة عشــائرية ولا قبيلــة ولا مذهبيــة، بــل دولــة اســامية 
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هــذه  لإدارة  الاســامية  الفــرق  مختلــف  مــن  الفقهــاء  انتخــاب  فيهــا  يتــم  ديمقراطيــة، 
دقيقــة. لمعايــر  الدولــة طبقــا 

ولعّل من أجمل ما كتب عن فكر الامام الشــرازي في مجال الحكم وأســاليبه،  	
مــا كتبــه الشــيخ محمــد ســعيد المخزومــي في كتابــه )المجــدد الشــرازي الثــاني( بعنــوان 
»بحــوث الامــام الشــرازي حــول الأســاليب السياســية للحكــم« ج2، ص 317 
- 500، بمواضيعــه العميقــة عــن نظريــة الإمــام الشــرازي حــول الدولــة، والدولــة 

الإســامية. 

حــق  الحريــة  لأن  أشرنــا-  -كــا  الحريــة(  )أصالــة  بـــ  الشــرازي  الســيد  آمــن  	
لــكل إنســان، وليســت هبــة يتكــرم بهــا حاكــم ظــالم عــى شــعبه، الانســان حــرّ في آرائــه 
وفي أفــكاره ومعتقداتــه، وليــس مــن حــق الأنظمــة الاســتبدادية أن تقيــد حريــة التعبــر 
والــرأي، وتتماشــى الحريــة في فكــر الإمــام مــع إيمانــه )بالتعدديــة( و )الجماهيريــة(، فعــدم 
وجــود الحريــة لــن تخلــق مجتمعــا تعدديــا، بــل ان التعدديــة ليســت محصــورة عــى النخــب 

الاســامية.  المجتمعــات  في  )الجماهــر(  خيــار  هــي  مــا  بقــدر  والعلمانيــة  الفكريــة 

وحــدود،  إســامية،  مكانــة  لهــا  الشــرازي،  الامــام  لهــا  أصّــل  التــي  والحريــة  	
والمجتمــع  الفــرد  صعيــد  عــى  ولهــا  حولهــا،  تحــاط  شــبهات  هنــاك  وبــل  ومســتويات، 
والأمــة ثــار، ومــن هنــا يقــول الشــيخ ســعيد منصــور الحــرز عــن )الحريــة في فكــر الامــام 
الشــرازي( ان الحريــة التــي يدعــو لــه الســيد تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة دون اســتثناء 
عنــد  الحريــة  ان  كــا  بمصالحهــم،  وأضّرت  الآخريــن،  حريــة  مــع  تعارضــت  اذا  إلا 
الامــام هــي أولى الحقــوق البشريــة، وهــذه الحقــوق تعنــي الواجــب والمســؤولية العامــة، 

 .12 ص11- 

	 وعن الحرية يقول السيد الشيرازي في كتابه )السياسة( ج١ ص ٢٨٦: 
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إلى جانبهــا،  أخــرى  تكــن حريــة  لم  إذا  الانطــاق  عــى  تقــدر  إنــا  »فالحريــة  	
نفــوذ الحريــة الأخــرى إلى تلــك المنطقــة،  فــكلّ حريــة تأخــذ نطاقــاً لنفســها تمنــع  وإلا 
كحــال الأفــراد في داخــل الدولــة، فــإن حريــة تــرف زيــد محــدودة بشــعاع حريــة عمــرو، 
وبالعكــس، وحريــة حركــة منظمــة محــدودة بحريــة حركــة منظمــة أخــرى، وكذلــك حــال 
الدولــة، فلــكل منهــا شــعاع ســيادة لنفســها، وذلــك الشــعاع يمنــع مــن تعــدّي الدولــة 
الأخــرى في محيــط ذلــك الشــعاع، فــإذا أرادت دولــة فتــح الأســواق لهــا في خــارج بلادهــا، 
لم تتمكــن مــن ذلــك إلا بقــدر مــا تســمح الدولــة الأخــرى ذات الســوق، وكذلــك في 
مجــال الثقافــة والإعــام والدبلوماســية وغيرهــا، بينــا الدولــة في داخــل بلادهــا، تقــدر 
مــن كل ذلــك بــدون أن يكــون لهــا مقــاوم، وإذا قاومهــا فــرد أو جماعــة ســحقته بقواهــا 

المســلحة«. 

ثانيا: التجديد في الاقتصاد الإسلامي 

وفي مجــال الاقتصــاد نجــد الســيد لــه رؤاه الخاصــة في تنقيــة الاقتصــاد والإدارة  	
البنكيــة مــن الربــا والقــروض الربويــة الــا مشروعــة، وكل آراؤه مســتمدة مــن القــرآن 
الشــرازي  للإمــام  كــراس  وفي   ،B البيــت  لآل  الشريفــة  النبويــة  والســنة  الكريــم 

يقــول: الحيــاة(  عصــب  )الاقتصــاد  بعنــوان 

الأخــوة  وروح  التعــاون  ويســوده  أجــزاؤه  تتكاتــف  الــذي  المجتمــع  »إن  	
يســوده التكامــل الاقتصــادي أيضــاً، والتكامــل الاقتصــادي أهــم معيــار لقيــاس مــدى 
تقــدم أي مجتمــع فعــى ســبيل المثــال عندمــا يجــد إنســان أن جــاره ينتــج محصــولًا معينــاً 
فهــو ينتقــل إلى محصــول آخــر كــي تتكامــل المحصــولات وذلــك لســد جميــع احتياجــات 
المجتمــع مــن المحاصيــل ولا تبقــى للمجتمــع أي حاجــة لم تســد أو لم يتوفــر مــن يقــوم 
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المجتمــع وضعفــه. قــوة  أساســها  عــى  تقــاس  التــي  هــي  الــروح  هــذه  بأعبائهــا، 

في  خاصــة  المبــدأ،  هــذا  عــى  قــام  الإســام  صــدر  في  الإســامي  والمجتمــع  	
الأئمــة  زمــان  في  موجــودة  الــروح  تلــك  كانــت  وكذلــك   E  الله  رســول  عهــد 

.B  المعصومــن 

المعــارف  صــب  الــذي   B  العابديــن  زيــن  الحســن  بــن  عــي  فالإمــام  	
هنــا  مــن  يســرة،  ســهلة  إلينــا  وقدمهــا  الأدعيــة  قالــب  في  وســننها  وآدابهــا  الإســامية 
متكاملــة  مدرســة  عــن  عبــارة  وهــي  مرموقــة  أهميــة  ذات  الأدعيــة  هــذه  أصبحــت 

. للمســلمين

ومــن جملــة تلــك الأدعيــة التربويــة هــو )دعــاء مــكارم الأخــاق(،  حيــث ذكــر  	
في عــر مواضــع مــن هــذا الدعــاء تقريبــاً موضــوع )الاقتصــاد(، وفي مــورد واحــد ذكــر 

الاقتصــاد. معنــى  إلى  وأشــار  لّمــح  المــوارد  بقيــة  وفي  بالنــص،  الاقتصــاد  لفــظ 

عــى محمــد وآل محمــد ومتّعنــي  الدعــاء: »اللهــم صــلّ  هــذا  فمثــاً جــاء في  	
. ) د قتصــا لا با

قــد يتبــادر إلى الذهــن ســؤال وهــو: لــاذا يذكــر الإمــام  B لفــظ الاقتصــاد  	
في الدعــاء الــذي هــو عــادة يتضمــن معنــى العبــادة التــي يناجــي بهــا الإنســان ربــه ســبحانه 

مــوارد؟ عــرة  في  وتعــالى 

قــد يجــاب عــن هــذا الســؤال هــو ان الحيــاة فيهــا شــدة ورخــاء وينبغــي للإنســان  	
حياتــه. مجــالات  مــن  مجــال  كل  في  يقتصــد  أن 

والجديــر بالذكــر هــو أن هــذا الدعــاء وبقيــة أدعيــة الصحيفــة الســجّادية هــو مــن  	
ككل. البــر  وهدايــة  الإنســان  تعليــم  أجــل 
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إن الذيــن يقولــون إن الحيــاة مبنيــة عــى الاقتصاد يخطــؤون في الواقــع، نعــم إن  	
 :B  الاقتصــاد هــو أحــد الدعائــم الرئيســة للحيــاة حيــث يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن
»مــن لا معــاش لــه لا معــاد له«، وهــذه الروايــة هــي عــن الواقــع لأن الذيــن يفقــدون 
القــدرة الاقتصاديــة لم يكــن بإمكانهــم تضمــن آخرتهــم ولا فــرق بــن أن يكــون المعــاش 

جماعيــاً أو فرديــاً، ص 17.

وهــذه رؤى جديــدة، أبانهــا الســيد رضــوان الله عليــه مــن أدعيــة )الصحيفــة  	
بالدعــاء،  )الاقتصــاد(  ارتبــاط  توضيــح  مــن  الشــرازي  الســيد  اســتطاع  الســجّادية(، 

 .B  المعصومــن  الأئمــة  أقــوال  مــن  جديــدة  مضامــن  واســتخرج 

كــا كتــب الســيد في مجــال الاقتصــاد مــا لم يكتبــه أقرانــه في هــذا المجــال، ومــن  	
كتبــه:  أشــهر 

١-الاقتصاد الإسلامي في خمسين سؤالا 

٢-الاقتصاد الإسلامي في سطور 

٣-الاقتصاد الإسلامي المقارن 

٤-الاقتصاد للجميع 

٥-حل المشكلة الاقتصادية على ضوء القوانين الإسلامية

6- كتاب الاقتصاد، ج1، ج2، من الموسوعة الفقهية 

وإذا دقــق القــارئ المنصــف في مصنفــات الامــام الشــرازي، وجــد التجديــد  	
الفقهــي في مجــال الاقتصــاد الإســامي، ووجــد قــدرة الســيد الامــام عــى حشــد الأدلــة 

وتكثيرها، للتدليل على رؤيته التجديدية المطابقة للأصل الإسلامي الفقهي، ولا 	
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تجــد أن الامــام الراحــل يســتعرض مشــاكل اقتصاديــة فقــط، بــل يعطــي الحلــول  	
العويصــة.  الاقتصاديــة  المشــاكل  لهــذه  الناجعــة 

ومقارنتهــا  شــمولها،  مــن  الاقتصاديــة،  الامــام  كتــب  في  القــارئ  ويندهــش  	
للأنظمــة الاقتصاديــة المعــاصرة كالنظامــن الاشــراكي والرأســالي، ويذعــن إن الإمــام 

الاقتصاديــة الأنظمــة  هــذه  وخفايــا  وخصائــص،  دقائــق،  عــى  اطّلــع  قــد 

لهــذا فهــو يناقــش عــن علــم واطــاع بهــا، ويفنــد مزاعمهــا بحججــه العلميــة  	
. نيــة لعقلا ا و

ثالثا : أطروحات في علم الاجتماع 

الصعــب  فمــن  الاجتــاع  علــم  مجــال  في  الشــرازي  الســيد  أطروحــات  أمــا  	
الاحاطــة بهــا، كتــب )فقــه الاجتــاع( وفيــه تتجــى عبقريــة الفكــر الاجتماعــي عنــد الســيد 

شــائكة،  اجتماعيــة  مواضيــع  مــن  تنــاول  بــا 

والتطــور  الإنــاء  وعــن  المجتمعــات،  وتشــكيل  تركيبــة  عــن  كتــب  فقــد  	
الاجتماعــي، كــا ناقــش الثقافــة والإصــاح في المجتمعــات، وأســس لنظريــة الإصــاح 

الوضعــي. والقانــون  الاســامي  القانــون  في 

وفي علــم الاجتــاع عنــد الســيد حقائــق ثابتــه وأخــرى متغــره، يقــول الســيد:  	
»إن العــالم منقســم إلى حقائــق ثابتــة ومتغــرة، فالثابتــات أمثــال الرياضيــات، والــكل 
أعظــم مــن الجــزء، وامتنــاع اجتــاع وارتفــاع النقيضــن، واحتيــاج كل معلــول إلى علــة، 

الظلــم. وقبــح  الإحســان،  وحســن 
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والمتغــرات مثــل تحــول الزمــان، واللغــات، والإضافــات، والحــالات، فإنــه  	
مــن غــر المعقــول أن تكــون نتيجــة ثلاثــة في ثلاثــة ذات يــوم ثمانيــة أو عــرة، وأن يصبــح 
جــزء الــيء أعظــم مــن كلــه، وأن يوجــد زيــد وعدمــه في آن واحــد، أو أن يوجــد لا زيــد 
ولا لا زيــد في آن واحــد بشرائــط اجتــاع النقيضــن وارتفاعهــا، وأن يوجــد شيء بــا 
علّــة، مثــل أن ترتفــع كفــة ميــزان وتنخفــض الأخــرى بــدون ســبب إطلاقــاً، وأن يكــون 

رفــع الظلــم عــن المظلــوم قبيحــاً، أو يكــون ظلــم النــاس حســناً.

كــا أن في المتغــرات مــن غــر المعقــول أن يجمــد الزمــان، بــأن لا يكــون للجســم  	
بعــد رابــع، وجــرت العــادة بتغــر اللغــات؛ كــا أن الإنســان المنفــرد قــد يتــزوج فيصبــح 

يتحــول شــاباً، وهكــذا. أبــاً، والطفــل  فيصبــح  يلــد  قــد  ولــد  بــا  زوجــاً، والرجــل 

وربــا تنقســم الأشــياء إلى حقائــق خارجيــة، كالإنســان والحيــوان، وإلى أمــور  	
بتغــر الاعتبــار مثــل زوجيــة  تتغــر  انتزاعيــة لا مدخليــة للاعتبــار فيهــا، فهــي هــي لا 
الأربعــة، وإلى أمــور اعتباريــة تحتــاج اعتبــار المعتــر، مثــل جعــل الورقــة مــالًا، فباعتبــاره 
أن  ظهــر  وبذلــك  الاعتبــار،  عــن  تســقط  الاعتبــار  بســبب  أن  كــا  ماليــة،  ذات  تكــون 

ومتغــرة.  ثابتــة  قســان:  المعرفــة 

هنــا الامــام الشــرازي ينظــر في الفكــر الاجتماعــي بعقليــة عالم الاجتماع الكبير،  	
انتزاعيــه. وأمــور  الى حقائــق خارجيــة  الأشــياء  وتقســيم  والمتغــر  الثابــت  بــن  يفــرق 

وعــن أســس رقــيّ المجتمعــات يــرى الســيد أن المجتمعــات لا تتطــور بالســلب  	
يتصــور  كــا  فقــط،  الماديــة  بالوســائل  تتقــدم  كــا ان المجتمعــات لا  والنهــب والقــوة، 
أسســا  هنــاك  ان  بــل  الذريــة،  بالقنابــل  الأمــم  قمّــة  المجتمــع في  يكــون  الماديــون، ولا 
روحيــة يرقــى بهــا المجتمــع، فيقــول الســيد في كتابــه )الفقــه الاجتــاع( في المســألة الثانيــة 

عــر مــا يــي:



................................................................................. فكر وإطروحات  الإمام61

“إن الله ســبحانه خلــق الإنســان أول مــا خلقــه إنســاناً، وقــد دلّ عــى ذلــك  	
مختلــف الأديــان، أمــا التفصيــل الــذي ذكــره الماديــون مــن أن أصــل الإنســان كان حيوانــاً، 

خمســة: بأمــور  الإنســان  الله  زود  وقــد  ذلــك،  صحــة  عــدم  عــى  الأدلــة  دلــت  فقــد 

1( الفكر. 

2( النطق. 

3( الكتابة. 

4( إمكانية تطوير ما حوله بسبب اليد والرجل والحركة. 

5( كونه اجتماعياً. 

فــإن الإنســان بهــذه الأمــور الخمســة، تمكّــن مــن التــدرج إلى مــدارج الرقــي،  	
فبالثلاثــة الأولى تمكــن الإنســان أن يســتوعب علــاً كثــراً، وثقافــةً واســعةً بالنســبة إلى 

حولــه.  مــا  إلى  وبالنســبة  ذاتــه 

1: حيــث إن الله ســبحانه خلــق ملايــن المخلوقــات، وقــد أحــي في علــم  	
الحيــوان مليــون حيــوان، كــا أحــي مــن الأشــياء غــر الحيــة مليونــان، ومــن الواضــح أن 
كل شيء مــن هــذه الأمــور ذات أبعــاد متعــددة، وكثــراً مــا تكــون ذات أشــياء وأجــزاء.

مثــاً الــوردة لهــا جســم، وأوراق، وألــوان، وعطــر، وبــذر، وغيرهــا، وحتــى  	
الــيء الــذي ليــس لــه أجــزاء، ذو أبعــاد مــن لــون وملمــس وجســم وغيرهــا، هــذا مــن 

ناحيــة.

2: ومــن ناحيــة ثانيــة، هــذه المخلوقــات في حركــة وتطــور واجتــاع وانفصــال  	
ممــا يضيــف إلى حالتهــا الذاتيــة حالــة أخــرى، مثــاً الــوردة مــن ابتــداء تكونهــا إلى حــن 
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رجوعهــا إلى الــراب والــاء والضــوء والهــواء لهــا حــالات مختلفــة، والســيد الإمــام هنــا 
ينقــض نظريــة )التطــور( لــدارون، فلــم يخلــق الله الانســان قــردا ثــم تطــور إلى أن أصبــح 

التــي أودعهــا لله في الانســان. القابليــة  إنســانا، والأســباب في 

فالتطــور الجســاني )البيولوجــي( - إن صحّــت - غــر مرتبــط بالقابليــة التــي  	
مــن  بالإنســان وحــده  )التفكــر والنطــق( خاصــة  فقابليــة  أودعهــا لله عنــد الانســان، 
دون ســائر المخلوقــات، هــذه الالتفاتــة مــن الســيد الامــام لم يفطــن لهــا الكثــرون، عنــد 

الدارونيــة. التطــور  لنظريــة  دحضهــم 

وإن جلــت في أي كتــاب مــن كتــب الســيد الشــرازي تجــد أطروحاتــه الفكريــة  	
الرائــدة التــي تمــأ هــذه الكتــب، إنهــا اســتنباطات علميــة اســتنبطها الســيد الإمــام رضوان 

عليــه. الله 

الشــرازي أطروحاتــه الخاصــة ورؤاه عــن المجتمــع والمجتمعــات  وللإمــام  	
ومؤسســاته، بــل وكيفيــة تعامــل الــدول مــع هــذه المؤسســات، وحاجــة الــدول الكــرى 

أكثــر.  اجتماعيــة  مؤسســات  تنتــج  الحريــة  ان  الإمــام  ويقــرر  أكثــر،  لمؤسســات 

لــذا فــان الســيد يقــرر في موســوعته الفقهيــة - كتــاب الاجتــاع - هــذا الأمــر  	
تحديــدًا:  المؤسســات  في  الاجتماعيــة  الطبقيــة  نفــوذ  عــن 

وحيث إن المؤسسات غالباً بحاجة إلى الحماية السياسية وإلى المال، لا لبقائها  	
المؤسســات. في  الدخــول  إلى  المنحرفــة  الطبقيــة  تــرع  وتقدمهــا،  لنموهــا  بــل  فقــط، 

وقلنــا: )المنحرفــة(، لأن التفــاوت الســليم، وهــو مــا كان بقــدر حــق الإنســان،  	
حقــه.  حــق  ذي  كل  إعطــاء  خــاف  كان  وإلّا  وجــوده،  الــازم  بــل  منــه،  خــوف  لا 

وأحيانــاً تتحــول المؤسســة التــي وضعــت لخدمــة النــاس إلى مؤسســة تكــون  	
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ســون محــات تعاونيــة لغــرض إيصــال البضاعــة إلى  وبــالًا عــى النــاس، مثــاً جماعــة يُؤسِّ
النــاس بالقيمــة العادلــة، وإذا بالرأســالية المنحرفــة تدخــل أنفهــا في المؤسســة وتتوســع 
مــن  المزيــد  لامتصــاص  آلــة  حينئــذ  المؤسســة  وتكــون  بيدهــا،  المؤسســة  تأخــذ  حتــى 
أمــوال الفقــراء، لتكــون دولــة بــن الأغنيــاء، وكذلــك أحيانــاً تؤســس مؤسســة لتثقيــف 
أولاد النــاس، وإذا بالدكتاتوريــة تــدسّ أنفهــا في المؤسســة، لتحتكرهــا لأجــل دعايتهــا، 
ولأجــل أن تمتــص منهــا الــدم الجديــد، ليكــون وقــوداً للمزيــد مــن كبــت النــاس وإرهابهــم 
وتقويــة ســلطانها، ولــذا يجــب عــى أصحــاب المؤسســات الخيريــة، أن يهتمــوا بجعــل 

الــروط والمواثيــق لئــا تنقلــب المؤسســة إلى ضــد أغراضهــم الشريفــة. 

الســيد كلمتــه  فــإن للإمــام  الفقــراء الاجتماعيــة والمؤسســات  عــن طبقــة  أمــا  	
العلاقــة: هــذه  في  الخاصــة 

الدولــة مــع الرأســالية، أو باســتيلاء الدولــة عــى رأس الــال، وفي كلا الحالــن  	
تأســيس المؤسســات أولًا، وعــن  ميــدان  تنســحب عــن  بنفســها  أتعابهــم، هــي  أكلــت 

أسســوها.  أن  بعــد  المؤسســات  في  البقــاء  ميــدان 

وذلــك لأن اشــتغال هــذه الطبقــة بأمــور معاشــها لا يــدع لهــا وقتــاً للاشــراك،  	
فــا تؤســس، وإذا أسســت تنســحب بسرعــة لتمــأ مكانهــا الطبقــة الغنيــة التــي يســر أمــر 
معاشــها بيــر، لكــن هــذا أيضــاً تابــع لأخــذ الفــرص مــن الطبقــة الفقــرة قبــل ذلــك. 

فالمهــم عــاج المشــكلة جذريــاً، حتــى يكــون لــكل أتعابــه في جــو صالــح، فــإن  	
الخــرات  كانــت  أخــرى،  في  ووجــدت  طبقــة،  في  فقــدت  إذا  والــال  والقــدرة  العلــم 
للثانيــة وحرمــت منهــا الأخــرى، فــإن المؤسســة تحتــاج إلى العلــم وإلى القــدرة وإلى الــال، 
وحيــث لم تكــن الثلاثــة متاحــة لــكل مــن يســعى اســتغلها جماعــة، وحــرم منهــا جماعــة، 

آثــار هــذه الثلاثــة. وبذلــك يحرمــون أيضــاً، عــن ســائر 
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هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى: الطبقــة الفقــرة لا تقــدر عــى المؤسســات  	
الثقافيــة  الســاح، والمؤسســات  إلى  الحربيــة حيــث تحتــاج  المؤسســات  مثــل  الرفيعــة، 
الطبقــة  الــال، وهــذه  إلى  الماليــة حيــث تحتــاج  العلــم، والمؤسســات  إلى  حيــث تحتــاج 
محرومــة عــن كل ذلــك، فــإن المؤسســة لا توضــع إلّا في الجــو المناســب لهــا، فمؤسســة 
البنــوك مــن نصيــب الأغنيــاء، ومؤسســة صنــع الجامعــات مــن نصيــب كبــار المثقفــن، 

العســكريين. كبــار  نصيــب  مــن  وتنظيمــه  الســاح  اســتخراج  ومؤسســة 

ويقــول الســيد الإمــام الشــرازي في لفتــة جميلــة، عــن كــر المجتمــع وحاجتــه إلى  	
العاملــة:  المؤسســات  كثــرة 

“والمجتمــع كلــا صــار أكــر وصــارت حرياتــه أكثــر، صــار أكثــر تعقيــداً، وكلــا  	
كثــر تعقيــد المجتمــع احتــاج إلى مؤسســات أكثــر، فــإن المجتمــع الحــر ينتــج ويصنــع أكثــر، 
لأن حريــة الظهــور تفســح أمــام الكفــاءات، وكلــا كان الإنتــاج والصناعــة أكثــر كان 
التعقيــد أكثــر، مثــاً البلــد الــذي لا حريــة فيــه للثقافــة لا مجلــة لــه ولا صحيفــة ولا راديــو 
ولا تلفزيــون ولا نــوادي ثقافيــة، ولا مطابــع ومــا يتبعهــا، مثــل محــات بيــع الكتــب، 

التجليــد، وهكــذا.  والمكتبــات، ومعامــل 

أمــا البلــد الــذي لــه هــذه الحريــة، فتخــرج فيــه عــرة صحــف، كل صحيفــة  	
تحــاول تحســن مطالبهــا، وتكثــر قرائهــا، فــإذا دخلــت الصحافــة في حيــاة البلــد كثــرت 
أعــال أهــل البلــد قــراءة وكتابــة و... وبذلــك يتعقــد الاجتــاع، ويحتــاج إلى مؤسســات 
صحافيــة، ومؤسســات لحمايــة المســتهلك عــن الأفــكار المنحرفــة، وعــن غلاء الصحف، 
وهكــذا بالنســبة إلى ســائر فــروع الثقافــة، وكذلــك في ســائر أقســام الصناعــة والإنتــاج. 

ولهــذا الســبب لا يكــون تعقيــد في الأمــم البدائيــة، ولا مؤسســات كثــرة، بــل  	
المؤسســات الواحــدة كانــت تكفــي لنجــاح عــدة أمــور، مثــاً كانــت العائلــة تــؤدي التربية 
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والتعليــم، وصنــع الغــذاء والكســاء والمســكن، بــل وحتــى صنــع المركــب، حيــث كانــت 
بــا يكفــي الأولاد في المســتقبل”. لهــا دواب تتوالــد 

مــن  العديــد  اليــوم  طبقتهــا  الشــرازي،  الســيد  مــن  الرائعــة  اللفتــة  وهــذه  	
المجتمعــات الكبــرة، بعــد أن رأت ازديــاد حاجتهــا إلى المؤسســات، لتلبيــة حاجــات 

المتعــددة. المجتمــع 

ولابــد أن نشــر إلى موضــوع تجديــدي آخــر لــه صلــة بعلــم الاجتــاع وعلــم  	
الإدارة معــا، ألا وهــو معرفــة رضــا وســخط هــذه المجتمعــات، وكيــف يمكــن معرفــة 

الواقــع.  أرض  عــى  المجتمــع  اتجاهــات 

وأنــا ممــن درس علــوم الإعــام والإدارة وبحوثهــا في الجامعــات، ودرّســت  	
هــذه العلــوم الإعلاميــة والإداريــة ســنوات طــوال، ولكنــي عندمــا اطلعــت عــى كتــاب 
الامــام الشــرازي )الــرأي العــام والإعــام( ازددت دهشــة واعجابًــا وفخــرًا، بعبقريــة 
التــي كتبــت في مختلــف العلــوم الإنســانية، والكتــاب يحتــوي عــى  الامــام الشــرازي، 
ولكــن  والدعايــة،  والإشــاعة  والإعــام  العــام  الــرأي  في  منهجيــة  علميــة  دراســات 
ليســت كما درســتها ودرّســتها، بل دراســات علمية إســامية من نمط جديد، دراســات 
تأصيليــه لعلــم الإعــام، وقيــاس الــرأي العــام مــن منظــور إســامي، والكتــاب )الــرأي 
العــام والإعــام( جــزء مــن )موســوعة الفقــه( تعــرض الامــام فيــه الى مباحــث جديــدة 

عــدّه، طبــع منفصــا بتحقيــق وتعليــق الشــيخ صاحــب مهــدي.

رابعا : تجديده في الفكر الإداري  	

يمكــن ان نفهــم نبــوغ الســيد محمــد الحســيني الشــرازي في مجــال الإدارة مــن  	
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والتطبيــق.  النظريــة  خــال 

للإمــام الســيد الشــرازي كتــب عديــدة في مجــال الإدارة مــن الناحيــة النظريــة  	
المجــال.  هــذا  في  آرائــه  لأبــرز  وســنتعرض 

الســيد  ســرة  أن  كــا  الإدارة،  فقــه  الشــرازي مجلديــن في  الســيد  كتــب  وقــد  	
وقدرتــه الفائقــة عــى التنظيــم والاشراف الإداري تؤكــد مقــدار تفوقــه في مجــال الادارة 
التطبيقي، هذه الإنجازات التي حققها الســيد من إنشــاء المراكز و المســاجد و اللجان 
و إصــدار المجــات الدينيــة المختلفــة وآلاف الكتــب التــي قــام بتأليفهــا تــدل عــى مقــدار 

الــذي يمتلكــه الســيد رضــوان الله عليــه. الوعــي الاداري 

والادارة علــم وفــن، والســيد الشــرازي بــرع في الاثنــن معًــا، فــراه يكتــب عــن  	
الادارة الاســامية مــا لم يســتطع أقرانــه مــن كتابتــه، قــرأت بتأمــل مــا كتبــه الســيد الإمــام 
عــن الادارة -وانــا متخصــص في هــذا العلــم- فوجــدت ان الســيد قــد كتــب وألمّ بــكل مــا 
كتــب في علــم الادارة القديمــة والحديثــة، وتعــرض إلى المــدارس الإداريــة والنظريــات 
الاداريــة وناقشــها بــكل دقــة واقتــدار، لم ينقــل الســيد مــا كتبــه الاخــرون، بــل اســتعرضه 
بالنقــد والتحليــل والإضافــة والتعديــل، وتعــدى كل ذلــك ليعطــي رأيــه الفقهــي في كل 

مســألة إداريــة، وهــذا مــا لم يقــدر لأحــد مــن العلــاء قبلــه ان يفعلــه.

المفاهيــم الاداريــة  الســيد عــن الإدارة وعــن كلّ دقائقهــا، و جــدد في  كتــب  	
أيضــا، ومــن المصطلحــات الإداريــة الجديــدة التــي جــاء بهــا الامــام مفهــوم الادارة المرنة.

يقول عن هذا المفهوم الجديد: 

“الإدارة يجــب أن تكــون مرنــة، فــإن الإنســان لم يخلــق مــن الحجــر والشــجر  	
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حتــى يتمكــن الشــخص مــن المعــاشرة مــع البــر بالعنــف والشــدة، بــل الإنســان خلــق 
مــن عصــب ولحــم ودم، وعقــل وعواطــف، ومثــل ذلــك يحتــاج إلى المرونــة الكاملــة حتــى 
يتمكــن المديــر مــن الإدارة ‌الصحيحــة، فــإن الإنســان يتمكــن أن يأخــذ منشــاره ويدخــل 
أنــه  البســتان ويقطــع مــا شــاء مــن الزوائــد مــن الأغصــان أو الأشــجار ونحوهــا، كــا 
يتمكــن أن يأخــذ فأســه ويدخــل في بنــاء ويحطــم مــا يشــاء، لكــن هــل يتمكــن الإنســان أن 

يفعــل مثــل ذلــك بالنســبة إلى إنســان مثلــه، هــذا مــا لا يمكــن إطلاقــاً.

ولــذا فالواجــب عــى الإدارة أن تكــون مرنــة، والمديــر الناجــح هــو المديــر الــذي  	
مرنــاً”. يكــون 

	 وربــط الادارة بالجانــب الإيــاني عــى المنهــج الاســامي، وهــذه مــن المفاهيــم 
الإداري.  الفكــر  في  الإيــاني  و  الروحــي  البعــد  تأصيــل  الجديــدة، 

ضمــن  الإداريــة  المؤسســات  بحريــة  بــل  الافــراد  بحريــة  الســيد  يكتــف  ولم  	
الضوابــط المنظمــة لعمــل المؤسســات العامــة، والتــي أشرنــا إليهــا قبــل قليــل، لهــذا فــإن 
أنظمــة الإدارة و قوانينهــا متلازمــة مــع التعاليــم الإســامية، فــا أقــره الاســام أجــازه 

إداريًــا. الســيد  يجــزه  لم  حرمــه  ومــا  إداريًــا  الســيد 

)المؤسســات  عــن  فقــال  الإســامي،  بالــرع  مرهونــة  المؤسســات  فحريــة  	
الشرعيــة(: والحريــة 

»الحرية التي منحها الله ســبحانه وتعالى للإنســان، وقررها الإســام في غير  	
المحرمــات، تقتــي وجــود كل الأشــكال المتقدمــة للمؤسســات والمنشــئات في الحيــاة 
إلى  بالإضافــة  هــذا  النشــاط،  مــن  المختلفــة  بالأوجــه  وقيامهــا  للاجتماعــات  العلميــة 
حاجــة الإنســان إلى كل تلــك الأشــكال ممــا يمكــن المســاهمة فيهــا في المنشــئات بمختلــف 

أبعــاد الحيــاة.
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ودراســة الوحــدات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا تــدل عــى  	
أن شــكلاً معينــاً قــد يســود ميدانــاً معينــاً مــن المياديــن، بينــا لا يصلــح في مياديــن أو أوجــه 
نشــاط أخــرى، وأحيانــاً قــد يكــون شــكل المنشــأة مــن الأمــور القانونيــة حيــث لا اختيــار 
لأصحــاب المــروع، فاختيــار أصحــاب المــروع مــن ناحيــة، والأمــور القانونيــة مــن 
ناحيــة ثانيــة، والاقتضــاءات الاجتماعيــة مــن ناحيــة ثالثــة بمجموعهــا تحــدد الأشــكال في 
المؤسســات المذكورة،فمثــاً تنــص قوانــن الكثــر مــن الــدول عــى أن جميــع المنشــئات 
التــي تقــوم بأعــال البنــوك أو التأمــن يجــب أن تتخــذ شــكل الــركات المســاهمية، لكــن 
مــن الواضــح أن مثــل هــذه القوانــن لا أهميــة لهــا بالنظــر الإســامي، إذ الإســام أعطــى 
ســواء  عليهــا،  نــص  التــي  المحرمــات  باســتثناء  الأمــور  كافــة  في  النــاس  لــكل  الحريــة 
ينطبــق  التــي  الثانويــة  المحرمــات  أو  أشــبه،  ومــا  والخمــر  كالقــار  الأوليــة  المحرمــات 
عليهــا دليــل لا ضرر ولا حــرج ولا عــر ومــا أشــبه ذلــك مــن الأدلــة الثانويــة التــي قــد 
تتدخــل في الميــدان فيقلــب العنــوان الأولي إلى غــره، فــإن الإســام بمرونتــه المعروفــة 
جعــل بعــض الجائــز حرامــاً أو واجبــاً حســب قانــون لا ضرر، فــإذا كان بقــدر كثــر حــرم 
ذلــك شيء، وإذا كان بقــدر قليــل بالنســبة إلى الإنســان نفســه أو الغــر فيــا إذا رضي 
جعلــه جائــزاً، كــا أنــه في العكــس جعــل بعــض الواجبــات جائــزاً أو حرامــاً بحســب تلــك 
العناويــن الثانويــة، فــإذا أوجــب الواجــب ضرراً متزايــداً حــرم، وإلّا جــاز، وإن كان فيــه 
ضرر قليــل جــداً بقــي عــى وجوبــه، كالصــوم الــذي يوجــب العمــى فإنــه حــرام، وإذا 

أوجــد مــرض أســبوع مثــاً جــاز، وإذا أوجــب ضعفــاً متعارفــاً بقــى عــى وجوبــه«. 

وطبــق الســيد مــا آمــن بــه في علــم الادارة، فعنــده قــدرة فائقــة عــى )الاتصــال  	
الاداري( بطلبتــه ومريديــه، وتلقــي الأســئلة والاقتراحــات منهــم، وإيصــال الأجوبــة 
الجبريــة.  الاقامــة  و  المحــاصرة  رغــم  المعمــورة  اقطــار  شــتى  في  اليهــم  والتعليــات 

واســتطاع الســيد مــن تنظيــم وقتــه، بدقــة متناهيــة، ولــولا هــذا التنظيــم الدقيــق  	
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الكتــب،  مئــات  يكتــب  الخــارج، و  يــدّرس طلبتــه بحــوث  أن  مــن  أمكنــه  لــا  للوقــت 
ويخطــب، ويقــرأ آلاف الكتــب، ويــرف عــى مؤسســاته الخيريــة ويديرهــا بجــدارة، 

الحديثــة.  الادارة  علــم  أســاس  الوقــت  وتنظيــم 

الوظائــف الإداريــة الأخــرى بمهــارة  مــارس جميــع  قــد  الســيد  ان  ولا شــك  	
واتصــال. وإشراف  وتخطيــط  تنظيــم  مــن  عاليــة 

كــا يمكــن التعــرف عــى فكــر الســيد الإداري أيضــا مــن خــال إنجازاتــه عــى  	
الأرض ومــن خــال كتبــه التــي تنــاول فيهــا العديــد مــن المفاهيــم الإداريــة، والتــي أشرنــا 

المدرســة(. )عطــاء  الســابق  الفصــل  في  بعضهــا  الى 

الإمــام الشــرازي لم ينظّــر لعلــم الإدارة كعلــم نظــري فقــط، بــل نظّــر إليــه كعلــم  	
أشرنــا. كــا  تطبيقــي 

هناك سببان رئيسيان يجعلان السيد في مقدمة الإداريين في العالم. 	

عمــل  وهــذا  الإســامي،  بالفقــه  الادارة  علــم  مفاهيــم  الســيد  ربــط  الأول:  	
بالفعــل.  بــه  قــام  الســيد  ولكــن  بــه،  القيــام  الســهل  مــن  ليــس  جبــار 

والثانــي: طبــق الســيد هــذا العلــم عــى أرض الواقــع، فجــاء بالخــر كلــه،  	
ولقــد أشرنــا الى شيء يســر مــن انجازاتــه الضخمــة التــي تعجــز عــن انجازهــا الــدول 

أحيانــا.

الإدارة  علــم  في  الشــرازي  الســيد  تأصيــات  بعــض  اســتعراض  ويمكننــا  	
بأســلوب علمــي رصــن، و)ســهل ممتنــع(  كــا كتــب في كتــاب )الإدارة( مــن موســوعته 

الادارة:  مفاهيــم  عــن   ،٩-١٣ ص   ،١٠٣ الجــزء  الفقهيــة 
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الإدارة لغة واصطلاحاً

بمعنــى  ودورانــاً،  دوراً  يــدور  دار  مــن  واوي،  أجــوف  الإدارة  مســألة:  	
تحــرك وعــاد إلى حيــث كان، و)أدار( بــاب إفعــال، منــه كان المديــر يديــر الأمــر فيرجعــه 
دورات ودورات إلى حيــث مــا بــدأ، ولا يلــزم أن يكــون الأمــر عــى نحــو دائــري بــا يخــط 

منــه. أيضــاً  هــو  كان  وإن  بالــركان، 

والــدار تســمى داراً لإدارة الحائــط عليهــا، وهــو غــر البيــت الــذي هــو عبــارة  	
الآخــر. عــى  يطلــق  منهــا  واحــد  كل  كان  وإن  البيتوتــة،  محــل  عــن 

ومــن الواضــح أن )المــداراة( ليســت هــذه الــادة، بــل هــي مــن دري ناقــص  	
يائــي، وإن كانــت المــداراة مــن صغريــات الإدارة في المجمــع بينهــا، إذ بينهــا عمــوم مــن 
وجــه، لتفارقهــا في الإدارة بــا مــداراة، وفي المــداراة بــدون الإدارة، ومــا في الأحاديــث 
يــراد بهــا الأعــم مــن الإدارة وغيرهــا. النــاس،   E مــن الأمــر بمــدارة  النبــي عــن 

وفــرق بــن )المديــر( باليــاء، و)المدبــر( بالبــاء، فــالأول مــن يديــر، والثــاني مــن  	
يــرى دبــر الأمــور، أي خلفهــا، وكأنــه لــذا لم يطلــق عــى الله ســبحانه، بينــا أطلــق عليــه 
المدبــر بالبــاء فــالله لا يديــر بــل يكــوّن، بينــا الإنســان يديــر لا أنــه يكــوّن، ويمكــن أن 

الآن.  تفصيلــه  بصــدد  لســنا  آخــر  لأمــر  الإطــاق  عــدم  يكــون 

الإدارة الناجحة ومقوماتها

النــاس  قابليــات  فــإن  قابلــة،  نفســية  إلــی:  بحاجــة  الإدارة ‌الناجحــة  إن  ثــم  	
تختلــف في جميــع الأبعــاد ومــن كل الحيثيــات، وهــي وإن كانــت قابلــة لــيء مــن الترقــي 
بــالإدارة،  علــم  وإلى  والنشاشــة.  الخصبــة  الأرض  بــن  كالفــرق  بينهــا  الفــرق  أن  إلّا 
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فالعلــم كالنبــات الــذي يــزرع في الأرض، وإلا فمجــرد قابليــة الأرض بــدون الإنبــات 
لا تــأتي بالثمــر، وإلى الممارســة‌، فإنهــا هــي التــي تجعــل العلــم في محــك التجربــة، وهــذا 
العلــم كفيــل بالأمــر الثــاني، أمــا الأول فهــو خــارج عــن طــوق الإنســان، والثالــث مرتبــط 

بالعمــل. 

معنى الإدارة

ثــم إن الإدارة عمليــة بــن طرفــن، المديــر مــن جانــب والعــال بالمعنــى الأعــم  	
والســيئة.  الحســنة  الإدارة  يشــمل  وهــذا  معــن،  غــرض  لتنفيــذ  آخــر،  جانــب  مــن 

الســليمة،  الاجتماعيــة  المتطلبــات  وفــق  تكــون  التــي  هــي  الحســنة  فــالإدارة‌  	
بينــا الإدارة الســيئة ليســت كذلــك، مــن غــر فــرق في ذلــك بــن الإدارة السياســية أو 

غيرهــا.  أو  الثقافيــة  ‌أو  العســكرية  أو  الاجتماعيــة  أو  الاقتصاديــة 

ومــن المعلــوم أن مــا ذكرنــاه ليــس إلّا شرح الاســم، وليــس بحــد ولا رســم،  	
الإدارة. معنــى  مــن  الذهــن  في  مــا  إلى  الإلــاع  القصــد  وإنــا 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدير واحداً أو أكثر على طريقة الاستشارة،  	
غــره. أو  المصنــع  مثــل  في  المالــك  هــو  المديــر  يكــون  أن  بــن  فــرق  لا  كــا 

الإدارة النشطة والناجحة

ولا يمكــن لأي شيء يحتــاج إلى الإدارة أن يكــون ناجحــاً ويســر إلى الأمــام  	
بســامة واتســاع، إلّا إذا كانــت لــه إدارة نشــطة فعالــة، فــإن البقــاء والنجــاح والاطــراد 
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المســتوى  وحســن  الحكومــة  فكفايــة  المديــر،  الإدارة ‌ومهــارة  قــدرة  عــى  تتوقــف 
فــإذا كانــت حســنة  الاجتماعــي وتقــدم الاقتصــاد ومــا أشــبه، كلهــا تقــع عــى الإدارة، 
وســاد  والخدمــات،  المنتجــات  أفضــل  الاقتصــاد  وأنتــج  بســام،  الحكومــة  ســارت 
الاجتــاع أفضــل العلاقــات الاجتماعيــة، وإذا كانــت متوســطة أو ســيئة كانــت النتيجــة 

يعطيــه.  الــيء لا  فاقــد  فــإن  لهــا،  تابعــة 

مــن  كبــر  جانــب  عــى  هــي  بــل  ســهلاً،  عمــاً  ليســت  الناجحــة‌  والإدارة  	
الحســن، وكلاهمــا  الاســتمرار  ثــم  الابتــداء،  إلــی حســن  بحاجــة  الأمــر  إذ  الصعوبــة، 
بــدون دراســة كافيــة، أو  بحاجــة إلــی عــرات مــن المقومــات، فالدخــول في الميــدان 
بــدون ملاحظــة جوانــب الأعــال، أو بــدون ملاحظــة قــوة المنافســة، أو التوســيع المخــل 
مما هو خارج عن القدرة، أو إنماء المنشــأ بسرعة غير لائقة، أو عدم أخذ الاحتياطات 
اللازمــة للتغــرات المفاجئــة أو غــر ذلــك، كلهــا مــن ســوء الإدارة، ومــن المســتحيل أن 

أيضــاً.  صحيــح  والعكــس  الحســنة،  النتائــج  الســيئة  الإدارة  تعطــي 

ما ينبغي وما يمكن

والــازم عــى الإدارة الحســنة أن يفــرق بــن مــا ينبغــي وبــن مــا يمكــن، فالغالب  	
أن الأول متعــذر، لأنــه مثــالي، بينــا الثــاني ممكــن، فــإذا رام المديــر الأول ســقط بــدون 

الناجــح.  المديــر  يقتفيــه  الــذي  هــو  الثــاني  بينــا  النتائــج،  إلى  الوصــول 

الإدارة علم وفن

والإدارة علــم وفــن، فأيّــا بــدون الآخــر يكــون ناقصــاً، فالعلــم عبــارة عــن  	
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مجموعــة قوانــن ونظريــات ومبــادئ يلــزم عــى المديــر اســتيعابها ســلفاً حتــى يطبــق كل 
شيء في موضعــه، مثــاً يلــزم أن يعــرف لــزوم مســك الســجلات وتســجيل كل وارد 

ذلــك.  غــر  إلى  والهــدف،  المبــدأ  بــن  الحــدّ  ومعرفــة  الوقــت،  وضبــط  وصــادر، 

ثــم يــأتي دور الفــن وهــو مــا يعتمــد عــى الموهبــة الشــخصية والخــرة العمليــة  	
ذلــك.  إلى  ومــا  المشــاكل  حــلّ  طــرق  واســتنباط  الفرديــة  والمهــارة 

ومنــه يعلــم أن جعــل الإدارة علــاً مجــرداً، أو فنــاً مجــرداً، لا يمكــن أن يــأتي لــه  	
بدليــل، فهــو كــا إذا جعلــت الإدارة قــوة ‌الشــخصية ذات البعــد الإداري في النفــس، 
باعتــاد أن المديريــن كانــوا يديــرون قبــل ظهــور علــم الإدارة، ‌فــا حاجــة إلى العلــم ولا 

الفــن.  إلى 

المــرض  ليعــرف  العلــم  إلى  بحاجــة  الناجــح  الطبيــب  أن  فكــا   ، أيٍّ وعــى  	
وعلائمــه والأدويــة، وإلى الفــن بــأن يكــون طويــل التطبيــق للعلــم حتــى يكــون ممارســاً 

الإدارة.  كذلــك  مجربــاً، 

إن الحيــاة تعتمــد عــى التجــارب مثــل اعتمادهــا عــى العلــم، فكــون الإنســان  	
شــجاعاً يعــرف فنــون الحــرب، لا يجعلــه محاربــاً ناجحــاً، إلّا إذا خــاض حروبــاً وخــرج 
المواضــع  في  الأولى  يتجنــب  حتــى  والصــواب  الخطــأ  مواضــع  وعــرف  بســام،  منهــا 

فيهــا. الثانيــة  إلــی  وينجــح  المشــابهة 

في  ورد  ولــذا  وغيرهــم،  والخطيــب  والســياسي  الفقيــه  علــی  ينطبــق  وهــذا  	
الحديــث قولــه  B: اصمــدا في دينكــا عــى كل مســن في حبنــا، و کل كثــر القــدم في 

أمرنــا.

فــإذا  قِــدَمُ...(.  ولا  فيهــا  قَــدَمَ  لكــم  )فــا  العبــاس:  بنــي  في  الشــاعر  وقــال  	
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تطابقــت النفســية الإداريــة مــع العلــم والفــن حصلــت الإدارة الناجحــة‌، ثــم إن الإدارة 
كــا تقــدم ممارســة‌، لا مجــرد نظريــات وآراء‌ وفرضيــات، فــإن تبلــور هــذه لا تكــون إلّا 
بالممارســة، أمــا مــن يملــك هــذه فقــط بــدون الممارســة فيصلــح أن يكــون مستشــاراً مــن 
الدرجــة الثانيــة، إذ المستشــار مــن الدرجــة الأولى هــو الــذي مــارس وتصاعــد في علمــه 

.) المجربــا  واســأل  الطبيــب  قيــل: ‌)دع  هنــا  ومــن  بالتجــارب، 
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الفصل الرابع

سر الخلود

ليس من باب الصدفة أن يبقى اســم الســيد الامام الشــرازي لامعا، بعد كل  	
هــذه الســنين البعيــدة عــى وفاتــه، بــل الغريــب الا يبقــى اســمه لامعــا، في مصــاف علــاء 
يــوم أعــداد طلبتــه  الشــيعة الكبــار رضــوان الله عليهــم، ويتكاثــر محبــوه، وتتزايــد كل 
وكتبــه و مؤسســاته، وليــس مــن بــاب الصدفــة أيضــا ان تبقــى أســاء أعــام المدرســة 

الســاء.  كنجــوم  لامعــه  الشــرازية، 

شــاء الله ســبحانه وتعــالى أن يتــم نــوره، ويبقــى ذكــره عاليــا، تســتمر وتبقــى  	
المؤسســات الدينيــة التابعــة لهــذه المدرســة )الشــرازية(، بقيــادة المرجــع الكبــر الســيد 
صــادق الحســيني الشــرازي حفظــه الله، فــا كان لله يبقــى وأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء. 

لقد حوربت المدرسة الشيرازية - والسيد الامام تحديدا - بعنف والصقت  	
فيهــا الأقاويــل، حتــى كاد المؤمــن التابــع لهــذه المدرســة أن يتــرأ منهــا مــن كثــرة الأباطيــل 

بتابعيهــا. ألصقــت  التــي 

الســيد الامــام الشــرازي لم يســلم هــو الاخــر مــن هــذه الضغــوط، وخاصــة  	
في عــراق البعــث وايــران الشــاه، حيــث مُنعــت كتبــه مــن الطبــع والتــداول، كــا هوجمــت 
العديــد مــن مؤسســاته الدينيــة، ومُنعــت المواكــب الحســينية مــن الّتــرف بالدخــول إلى 
منزلــه، ووضعــت العيــون عــى منزلــه ومؤسســاته ايضــا، وجــرت محاولــة لاغتيالــه في 
منزلــه، وتعقيــد الاجــراءات القانونيــة والاداريــة لمعاونيــه وأصدقائــه، واغــاق الكثــر 
مــن هــذه المؤسســات، وشــككوا في أعلميتــه واجتهــاده، رغــم اجازاتــه العاليــة والعديــدة 
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مــن أكابــر علــاء الشــيعة، ورغــم التصريــح باجتهــاده مــن قبــل عــرات علــاء الشــيعة، 
ورغــم ذلــك يخــرج علينــا مــن لا يجيــد الوضــوء، مشــككا في اجتهــاد الامــام الراحــل 

الشــرازي. 

يقــول الشــيخ محمــد ســعيد المخزومــي )ومــن فــوارق الدهــر، وتعاســة الأمــر  	
هــو أننــا لم نجــد مرجعــا في الشــيعة، لا مــن قبــل ولا مــن بعــد، اضطــر تلامذتــه الى بيــان 
شــهادات اجتهــاد أســتاذهم، وإشــادة أســاتذته بعلمــه، و إظهــار دعمهــم و تأييدهــم لــه، 
أكثــر مــن الامــام المجــدد الشــرازي رضــوان الله تعــالى عليــه، وحجــم التشــكيك الــذي 

لــه أعــى الله مقامــه( ج1، ص 198.  تعــرض 

نعــود للقــول مــن الطبيعــي أن يبقــى اســم الامــام الســيد مشرقــا، رغــم مــا أثــر  	
مــن غبــار، ومــن الطبيعــي أن تتألــق مدرســته الشــرازية لأنهــا المدرســة التجديديــة التــي 

 .B البيــت  آل  منبــع  وهــو  الإســام  منبــع  مــن  تســتقي 

واذا كانــت مدرســة تســتقي مــن الفكــر الإســامي كقيمــة أصيلــة في الفكــر  	
الشــيعي، فــإن مدرســته التجديديــة - أيضــا - تركــز عــى المعــاصرة كقيمــة اجتهاديــة 

الأخــرى. الجوانــب  تهمــل  ولم  الشــيعي،  للفكــر  وإبداعيــة 

ومــن سر خلــود ذكــر ســرته المباركــة، تلــك الطاقــة الايمانيــة اللامتناهيــة في  	
العمــل  نحــو  والاندفــاع  والحــاس  بالإيــان  أجيــالا  عبــأت  قــد  الشــرازية  المدرســة 
شــتى  في  قــادة  المباركــة  المدرســة  لهــذه  التابعــن  والافــراد  المشــايخ  فــرى  الــدؤوب، 
المجــالات الإداريــة والفكريــة والعلميــة، وتراهــم رواد الحــراك الشــبابي والاجتماعــي 

والدينــي. 

التــي  هــذه الهمــم العاليــة لا تجدهــا الا في هــذه المدرســة الشــرازية المباركــة  	
نفــخ فيهــا الامــام محمــد الحســيني الشــرازي مــن روحــه فشــحن في هــؤلاء المؤمنــن حــب 
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ممــل. ولا  كلــل  بــا  الــدؤوب  العمــل  نحــو  والتســابق  الخــر 

وعلّــم الســيد محمــد الحســيني الشــرازي طلبتــه التواضــع والنــزول إلى ميــدان  	
العمــل، فــرى مشــايخ هــذه المدرســة منخرطــون مــع كافــة شرائــح المجتمــع يعملــون 

لهــم.  يتبســطون  و  ويناقشــونهم  معهــم 

هــذه أسرار الخلــود، أو مصــادر القــوة، أو معــالم المدرســة كــا اســاها جهــاد  	
أقطــار  و  والخليــج  القطيــف،  شــباب  مــن  كبــرة  )اســتهوت شريحــة  والتــي  الخنيــزي، 
البلــدان الإســامية، وتشــكل إحــدى تيــارات الفكــر والعمــل الاجتماعــي في عصرهــا 

المعــالم:  مــن  أربعــة  فذكــر  دخلتــه(  الــذي 

1-مرجعية النزول، أي القيام بالمبادرات وتحريك الواقع نحو أهدافها.

2- المثقــف الدينــي، فمــن معــالم هــذه المرجعيــة الهــم الثقــافي الــذي يعــد مشــكلة مــن 
العــالم الإســامي كلــه. الدينــي والعقــي في  الوعــي  مشــاكل 

3-العمــل الإســامي، وهــو مــن أدبيــات ومعــالم مرجعيــة ومدرســة الســيد الشــرازي، 
فالعمــل الإســامي يتطلــب همــم الرجــال، والصــر، والتضحيــة.

الامــام  مرجعيــة  تأثــر  كليــات  ضمــن  الرابــع  المعلــم  وهــو  والوحــدة،  4-الشــورى 
الشــرازي في القطيــف، والشــورى والوحــدة يتصــل بعــدد مــن المســتويات، بمســتوى 
المعــاش،  الواقــع  عــى  وتطبيقاهمــا  والوحــدة  الشــورى  لمفهومــي  الإســامية  الرؤيــة 
الثالــث  والمســتوى  المجتمعــات،  ثقافــة  في  المتنــور  العقــي  الوعــي  مســتوى  وهنــاك 
لــه علاقــة بمســتوى نضــوج الرؤيــة التــي تتحكــم بعلاقــة الجماهــر بقيادتهــا وعلاقتهــا 

.  83-63 ص  التطبيــق،  عنــد  البعــض  ببعضهــا 
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لــن تنطفــئ المدرســة، ولــن يخبــو نورهــا، لانهــا مــن إشراقــات شــمس الحقيقــة  	
المحمديــة، والمدرســة التجديديــة تســتمد بريقهــا وعزمهــا مــن الإمــام المجــدد الثــاني، مــا 

جفــاء.  فيذهــب  الزبــد  وامــا  ينمــو  لله  كان 

دفعهــا  وقــوة  للمدرســة  الدينيــة  المؤسســات  دور  أيضــا،  الخلــود  سر  ومــن  	 
الإيــاني في الســاحة الاســامية مــا زال باقيــا وقويــا ومســيطرا، وعــى الطــرف الاخــر 
حظيــت المدرســة بمحبــن مؤمنــن وغيوريــن، قــد ذابــوا حبــا في هــذه المدرســة ونصروهــا 

بهــا.  وتمســكوا 

ولا شــك أن تمســك المحبــن بأذيــال هــذه المدرســة يرجــع إلى أســباب عــدة،  	
ولعــل أحــد أهــم هــذه الأســباب شــعور هــؤلاء المؤمنــن بمظلوميــة أعــام المدرســة. 

شنع على الإمام الشيرازي وحورب وشكك في علمه واجتهاده وإجازاته.  	

هــذا الشــعور بالظلامــة مــن قبــل محبــي المدرســة، زادهــم تمســكا و انســجاما  	
حبهــم  في  يبالغــون  المدرســة  ابنــاء  ان  الآخــرون  قــال  حتــى  مدرســته،  عــن  ودفاعــا 

واعلامهــا.  المدرســة  عــن  ودفاعهــم 

لكــن الشــعور بالظلــم و تــذوق المظلوميــة المــرّة يدفــع بالإنســان الى التمســك  	
بمبادئــه أكثــر، والدفــاع عنهــا بصــورة أقــوى، و البــذل في ســبيل نصرتهــا بســخاء أكــر. 

لهــذا فــإن مــن أراد محاربــة هــاذه المدرســة قــد دفــع - دون أن يعــي - المحبــن  	
أكثــر. بهــا  للتمســك 

***
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ومــن سر الخلــود، التعلــق بــآل البيــت B هــو محــور عقيــدة المدرســة، وبــن  	
أيدينــا عــرات بــل آلاف الاستشــهادات مــن كتــب الامــام الشــرازي وأعــام المدرســة 

.B محمــد  وال  بمحمــد  الراســخ  الاعتقــاد  هــذا  حيــال 

وأشرنــا الى بعــض آراء الامــام الشــرازي الاعتقاديــة في آل البيــت B في  	
الســابقة.  الصفحــات 

وأنقــل لكــم مقتطفــات قصــرة مــن أجوبــة الإمــام الســيد الشــرازي الاعتقاديــة  	
في آل البيــت B، والتــي تدلــل بوضــوح عــى رســوخ وعمــق الفكــر العقائــدي لهــذه 
المدرســة المباركــة، مــن رســالة مســتقلة طبعــت في بــروت تحــت عنــوان )أجوبــة الإمــام 

التــي كثــر الســؤال عليهــا(. الشــرازي دام ظلــه في المســائل الاعتقاديــة 

العصمة

 B  عــر  الإثنــى  Dوالأئمــة  الزهــراء  فاطمــة  وابنتــه   E  النبــي  هــل  س1: 
وعــن  عنهــا  أم  فقــط،  المعصيــة  عــن  هــي  وهــل  عصمتهــم؟  هــي  ومــا  معصومــون؟، 

الصــاة؟ وقــت  يمــي  الغالــب حتــى  النــوم  وعــن  عنهــا  أم  والنســيان،  الخطــأ 

ج1: بســم الله الرحمــن الرحيــم، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، النبــي الأعظــم 
وابنتــه فاطمــة الزهــراء وأمــر المؤمنــن والأئمــة الأحــد عــر مــن ذريتهــا )صلــوات الله 
وســامه عليهــم أجمعــن( كلهــم معصومــون عــن كل معصيــة وكل خطــأ ونســيان وعــن 
النــوم الغالــب حتــى يمــي وقــت الصــاة، بــل إنهــم معصومــون حتــى مــن تــرك الأولى، 
وقــد تحدثنــا عــن الأدلــة العقليــة والنقليــة عــى هــذه العصمــة في العديــد مــن كتبنــا في 

أصــول الاعتقــاد والفقــه.
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درجات العصمة

س2: هل نسبة العصمة عند المعصومين الأربعة عشر B واحدة أم مختلفة؟

ج2: درجات عصمتهم B بنسبة واحدة ومتساوية.

 المرتبة العالية

 D  أكثــر مــن مــرة أن للزهــراء D س3: ذكرتــم في كتابكــم القيــم )مــن فقــه الزهــراء
مرتبــة عاليــة، فــا هــي حــدود هــذه المرتبــة؟ هــل تفــوق الأئمــة B جميعــاً، أم بعضهــم، 

أم أن الأئمــة  B يفوقونهــا في المرتبــة؟

رســول  أبيهــا  مرتبــة  دون  لكــن  عاليــة  مرتبــة   D  الزهــراء  لفاطمــة  إن  ج3: نعــم 
 E وهــي كفــؤ لبعلهــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  B وفــوق مرتبــة  الله

.B عــر  الأحــد  الأئمــة  بنيهــا 

 E؟ ما حدث بعد الرسول

ارتحــال  بعــد  حصلــت  التــي  الحــوادث  بعــض  المصــدر  نفــس  في  أيضــاً  س4: ذكرتــم 
فيهــا؟ نظركــم  هــو  فــا   ،E  الله رســول 

ج4: قــد أخــر القــرآن الكريــم عــن ذلــك، حيــث قــال: }أَفَــإِنْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبتُْــمْ عَــىَ 
أَعْقَابكُِــمْ{
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D  شهادة فاطمة

س5: هــل أن فاطمــة الزهــراء D شــهيدة؟ وقــد ذكرتــم في كتابكــم القيــم )مــن فقــه 
الزهــراء D( أنهــا استشــهدت؟

ج5: نعم ورد ذلك في روايات صحيحة وقد ذكر في كتب التاريخ أيضاً.

الصديقة الكبرى

بنــت  مريــم  عــن  الكريــم  القــرآن  قــال  كــا  صديقــة،  كانــت   D  أنهــا  س6: هــل 
صديقــة؟ كانــت  بأنهــا   D  عمــران 

كفؤهــا  غســلها  ولــذا  صديقــة،  كانــت   D  بأنهــا  المعتــر  الأثــر  في  ورد  ج6: نعــم 
الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب B مــع وجــود امــرأة كان يمكنهــا أن تقــوم 
بذلــك، حيــث أن الصديــق لا يتــولى غســله إلّا صديــق، وهــي  D أفضــل مــن مريــم 

الشريفــة. الروايــات  مــن  المتواتــر  بذلــك  صرح  كــا   D  الصديقــة 

D  ما جرى عليها

س7: مــا هــو تقييمكــم للتواريــخ التــي ذكــرت ضرب الزهــراء  D، وغصــب فدكهــا، 
وعصرهــا بــن الحائــط والبــاب، وإســقاطها محســناً B، وأمثــال ذلــك؟

ج7: كل ذلك ثابت وصحيح.
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الولاية التكوينية والتشريعية

س8: مــا هــو نظركــم بالنســبة إلى الولايــة التكوينيــة والتشريعيــة للمعصومــن الأربعــة 
عــر  B بصــورة عامــة، ولفاطمــة الزهــراء D بصــورة خاصــة، وقــد نوهتــم عنهــا 

في كتابكــم القيــم )مــن فقــه الزهــراء D؟

وســائر  الزهــراء  فاطمــة  أن  الكثــرة:  بالمــوارد  المؤيــدة  المعتــرة  الأدلــة  ج8: دلــت 
المعصومــن B لهــم جميعــاً الولايــة التكوينيــة والتشريعيــة معــاً، وقــد جــاء في زيــارة 
اصــح  )إنهــا  الرحمــة:  عليــه  الصــدوق  الشــيخ  عنهــا  قــال  التــي   B الحســن الإمــام 
زياراتــه  B روايــة، مــا يــي: )إرادة الــرب في مقاديــر أمــوره تهبــط إليكــم وتصــدر مــن 

العبــاد(. أحــكام  مــن  عــا فصــل  بيوتكــم والصــادر 
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حسن بن محمد الشيخ

من مواليد الهفوف، الأحساء، المملكة العربية السعودية. 

الجمعيّــات  مــن  العديــد  في  وعضــو  جامعــي،  كاتب وأســتاذ 
 . لعلميّــة ا

له العديد من الكتب العلمية والفكرية والنقدية المطبوعة. 

من كتبه الاسلامية: 

1- آخر الفلاسفة.

2- فيلسوفان ثائران.

3- محاكمة الأوحد.

4- أول المجتهدين.

5- الرئيس العيثان.

6- مرجعنا أبو خمسين.

7- ركائز الدعاء .

8- المسألة الأخلاقية.








